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  ﷐حياة الرسول 

 )﷕(وأهل بيته 

 إصدار المؤسسة الإسلامية

 للبحوث والمعلومات
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 نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

 للتراث والفكر الإسلامي) ﷔(شبكة الإمامين الحسنين 

بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء �نتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه 
 .الله تعالى
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 الأوضاع قبل البعثة النبوية
لم يكـــن العـــرب يومئـــذ اهـــل كتـــاب ولا د�نـــة سماويـــة ترفـــع مـــن مســـتواهم الفكـــري والاجتمـــاعي 

كـانوا علـى ديـن والحضاري، فكانوا يعبدون الأصنام والأو�ن والجـن والنجـوم والملائكـة، وقليـل مـنهم  
وكانـت الأمـم الأكثـر حضـارة وتقـدما مـنهم، وهـم اليهـود والنصـارى . ﷕ابراهيم وموسى والمسـيح 

وا�وس، أيضا يعيشون حياة جاهلية وظلما سياسيا، وكان ا�تمع المكي يتكون من ثـلاث طبقـات 
 :متميزة هي

 .طبقة الأثر�ء - ١
 .طبقة الفقراء - ٢
 .دطبقة العبي - ٣

وكانت المرأة تعاني حياة البؤس والشـقاء، فـلا حقـوق لهـا ولا كرامـة، فهـي في عـرف ذلـك ا�تمـع 
الجاهلي ملك للرجل، تورث كما تورث الحيوا�ت والممتلكات، وكان احدهم اذا ولـدت أمراتـه بنتـا، 

ا حيــة أو سـيطر عليـه الهــم والحـزن، وشـعر �لخــوف مـن العـار وســوء السـمعة، ولجـأ الى قتلهــا أو دفنهـ
 .تقبلها على مضض واحتقار وكراهية

هكـــذا كانـــت الحيـــاة الجاهليـــة �بعادهـــا ومرار�ـــا وانحطاطهـــا الاخلاقـــي والاقتصـــادي والعقائـــدي 
 .والسياسي والاجتماعي
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 )﷐(ميلاد البشير محمد 
في مكـة  وآله عليه االله صلى في ريبع الأول وبعد حادثة هـلاك أصـحاب الفيـل، ولـد المصـطفى

الخامســة مــن عمــره، وجــد في جــده  ﷐وشــاء الله أن يولــد يتيمــا، وعنــدما بلــغ المصــطفى . المكرمــة
فتـولى رعايتـه عمـه . عبد المطلب خـير راع لـه علـى أن عبـد المطلـب تـوفي والمصـطفى في السـنة الثامنـة

بر في كنــف عمــه،  ﷐أبــو طالــب، كــان محمد  بر معــه أخلاقــه الســامية حــتى تميــز مــن يكــ وكانــت تكــ
  وعندما ). الصادق الأمين(بين مجتمعه �لصدق والأمانة، وعرف بـ

وتــزوج الرســـول ). ﷜(بلــغ الخامســة والعشـــرين ذهــب بتجـــارة الى الشــام لخديجـــة بنــت خويلـــد 
بعد ذلك بخديجة، وحققا أروع تلاحم عاطفي معطر �لود والوفاء والرحمة، ورسمـا أجمـل صـورة  ﷐

وفي تلك الفترة بدأت ارهاصات النبوة تتجلـى في حياتـه، فكـان ينقطـع في . للحياة الزوجية الناجحة
هليـة حـتى غار حراء لفترات يقضيها �لعبـادة والتأمـل والانقطـاع لـرب العـالمين، بعيـدا عـن أجـواء الجا

الــتي ذكر�ــا الكتــب الســماوية الســابقة تنبــئ بقــرب  ين مــن عمــره الشــريف وكانــت البشــائربلـغ الأربعــ
  .مبعث نبي جديد يملأ الدنيا نورا وهداية وبركة
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 البعثة النبوية
وحـــين بلـــغ الأربعـــين مـــن عمـــره نـــزل عليـــه جبريـــل �لرســـالة الخاتمـــة، �ليـــا عليـــه أول بيـــان سمـــاوي 

. الأ�ـرم ا�ي علـم بـالقلم. اقرأ ور�ك. خلق الا�سان من علق. ك ا�ي خلقاقرأ باسم ر�(
 )٥-١/العلق( )علم الا�سان ما �م يعلم

 )وا�رجـز فـاهجر. وثيابك فطهر. ور�ك فك�. ثم فانذر. يا أيها ا�دثر(: وكان النـداء الثـاني
مـــا كـــان مـــن رســـول الله انـــه نـــداء الانطـــلاق �لرســـالة، والتبشـــير �لـــدين الجديـــد، ف) ٥ - ١/المـــدثر(
 الرسـول هرضوعفلبى دعوة الله  ﷒الا ان صدع �لامر، فبادر الى اعلام علي بن ابي طالب  ﷐

وبــذلك تشــكلت نــواة ا�تمــع المــؤمن في . دعوتــه علــى زوجــه خديجــة، فلبــت نــداءه وآمنــت برســالته
مضــت . ابة، وأخــذ عــدد المــؤمنين يــزداد �لتــدريجثم راح يــدعو ســرا مــن يتوســم فيــه الاســتج. هرضــالأ

على هذا اللون من الدعوة الى الاسلام ثلاث سنوات، وبدأت قريش تتحسـس حركـة الـدين الجديـد 
  .أن ينذر الأقربين من عشيرته ﷐وفي تلك الاثناء أمر الله تعالى رسوله الكريم 
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 الهجرة الى الحبشة
أن �ذن لعــدد مــن أتباعــه �لهجــرة الى  ﷐وحــين تحجّــرت مكــة في وجــه الــدعوة، رأى الرســول 

 .الحبشة، ليوفر لهم حماية ومنجى من الاضطهاد على الأقل
�لهجـــــرة الى الحبشـــــة، وقـــــد خافـــــت قـــــريش أمـــــر هـــــذه الهجـــــرة، فحاولـــــت  ﷐فـــــأمرهم رســـــول الله 

ترجاعهم الى  رفــض  ﷒مكــة، غــير أن النجاشــي ملــك الحبشــة، الــذي كــان علــى ديــن المســيح اســ
  .طلب مبعوثي قريش
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 المقاطعة
. كان فشل خطة قريش في احباط هجرة الحبشة، قد صعّد مـن حقـدها علـى الـدعوة الاسـلامية

ب أبي فقــررت مقاطعــة بــني هاشــم في البيــع والشــراء والمخالطــة والــزواج، وحصــرت بــني هاشــم في شــع
لقد مر المسلمون بظروف قاسية ودامت المحاصرة ثـلاث سـنين، لكـن �ايـة المحاصـرة لم تكـن . طالب

وأم المـؤمنين الكـبرى الـتي كانـت أول  ﷐�اية المحن، اذ توفيت خديجة بنت خويلـد زوجـة الرسـول 
وبعد وفاة خديجة بثلاثة أ�م . من آمن به وصدقه وشاركته أعباء الرسالة، وبذلت مالها في سبيل الله

ير الحركــة التاريخيــة . وســند دعوتـه ﷐تـوفي أبــو طالــب حــامي الرســول  ير الحــادثتين في ســ ولشــدة �ثــ
  .ذلك العام بعام الحزن ﷐للاسلام، سمى رسول الله 
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 الهجرة الكبرى
 هرضـــعي ﷐أن تـــوفي أبـــو طالـــب، وفيمـــا كـــان  لم تعـــد مكـــة مكـــا� مناســـبا وآمنـــا للـــدعوة، بعـــد

ــتي (رســالته في موســم الحــج، التقــى ســنة احــدى عشــرة مــن البعثــة المباركــة، بجماعــة مــن أهــل يثــرب  ال
فاســـــتجابوا لـــــه، وعــــادوا الى يثـــــرب يـــــدعون الى  ﷕ هرضــــ، وع)سميــــت �لمدينـــــة المنــــورة فيمـــــا بعـــــد

في العقبــة  ﷐ قــدم مــن أهــل يثــرب اثنــا عشــر رجــلا، فــاجتمعوا �لرســول وفي العــام التــالي. الاســلام
وفي موســـــــم الحـــــــج التـــــــالي، أي في الســـــــنة الثالثـــــــة عشـــــــر مـــــــن البعثـــــــة اجتمـــــــع �لرســـــــول . و�يعـــــــوه
ســرا �لعقبــة وفــد اســلامي كبــير مــن يثــرب ضــم ســبعين رجــلا وامــرأتين و�يعــوه وبــذلك تــوفرت  ﷐

المـــؤمنين �لهجـــرة  ﷐لـــتي يمكــن للـــدعوة أن تقــف عليهـــا لأداء رســالتها، فـــأمر رســول الله ا هرضــالأ
وذلــك اثــر اجتمــاع قــريش في ) يثــرب(المباركــة  هرضــالأثم أذن الله ســبحانه لرســوله �لهجــرة الى . اليهــا

 . ﷐دار الندوة، واتفاقها على قتل الرسول 
    



٩ 

 )﷐(لة الرسول دو 
لارســاء قواعــد البنــاء الجديــد هــي اقامــة المســجد النبــوي  ﷐كانــت أول لبنــة وضــعها الرســول 

دارا للعبادة ومكا� للاجتمـاع والتشـاور وادارة شـؤون الأمـة، والفصـل في  ﷐الشريف الذي اتخذه 
الخصــومات، ووضــع الخطــط العســكرية وتعيــين القيــادات، والتعلــيم وســوى ذلــك ممــا تقتضــيه الدولــة 

في المدينــــة مجتمعــــا تتوزعــــه القبليــــة والمصــــالح الماديــــة  ﷐وقــــد واجــــه الرســــول . وا�تمــــع مــــن شــــؤون
 وكانت أبرز الفئات التي عاصرها في . لأفكار المتناقضةوا

 :المدينة هي
 .أنصار ومهاجرون: وهم قسمان: المسلمون - ١

وقد وقف الاسلام موقفـا بنـّاء مـن أجـل تكـوين ا�تمـع الاسـلامي وهـو مـا تمثـل في المؤاخـاة الـتي 
ث أمــر الرســول . دعــا اليهــا بــين المهــاجرين والأنصــار ــ كــل أنصــاري أن يتخــذ لــه أخــا مــن   ﷐حي

 :المهاجرين، بما يترتب على الأخوة الحقيقية من آ�ر الحياة العملية
صــرح الجماعــة المؤمنــة علــى أســس  ﷐وهكــذا أقــام الرســول . في المعاملــة والمــال وســائر الشــؤون

 .رصينة ومتينة
 :اليهود - ٢

وكـــان اليهـــود يســـيطرون علـــى الجانـــب المـــالي ويمتلكـــون مجتمعـــا خاصـــا، يخـــالف مجتمـــع المدينـــة في 
 .على مهادنتهم ﷐الدين والمشاعر والأهداف، وقد عمل الرسول 

 :المنافقون - ٣
وهــم فئـــة مــن أهـــل المدينــة، أظهـــروا الاســـلام خوفــا وطمعـــا، وأبطنــوا الكفـــر وكــانوا يشـــكلون قـــوة 

 . يفة لليهود والمشركين، وعنصرا من عناصر التخريب في ا�تمع الاسلاميحل
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 تجاهها) ﷐(موقف قريش بعد الهجرة وسياسة الرسول 
مــن قبضــة قــريش ووصــوله المدينــة ســالما ز�دة غــيظ قــريش واســتمرار  ﷐ســبّب افــلات الرســول 

مين �لتنكيــل والأذى، وقامــت بمصــادرة أمــوال المســلمين المهــاجرين مؤامرا�ــا، وكانــت تلاحــق المســل
ض القبائــل علــى الفتــك برســول بعــ عنــه  الله  رضــيوالاســتيلاء علــى دورهــم وممتلكــا�م، كمــا كانــت تح

الـــدفاع الى القيـــام بعـــدة خطـــوات بغيـــة الحفـــاظ علـــى الـــدعوة و  ﷐، لمـــا دعـــا رســـول الله  ﷐الله 
فبعـــث الســـرا� وقـــاد الغـــزوات �تجـــاه القبائـــل المشـــركة ا�ـــاورة وأدى ذلـــك الى عقـــد اتفاقيـــات . عنهـــا

 .صلح وموادعة ومهاد�ت معها دون خوض أي قتال
يهدئ الأوضاع داخل المدينة ويحبط مؤامرات كفار قـريش  ﷐في نفس الوقت كان رسول الله 

ن جهـة أخـرى فـان رسـول الله، وفي مقابـل ظلـم قـريش وتعـديها ومؤامرا�ـا م. لتحريض سكا�ا ضده
المستمرة، لجأ الى الضغط عليهم اقتصاد� وعسكر� ليكفوا عـن مواجهـة الرسـالة الاسـلامية، فبـدأت 
غــزوات المســلمين ضــد القوافــل التجاريــة لطواغيــت قــريش ولم تكــن تلــك الغــزوات تصــر علــى قتــالهم 

لقــادة  ﷐جــيم تحـركهم المضــاد، وكـان ذلــك واضـحا في وصــا� رسـول الله بقـدر الضــغط علـيهم وتح
 :معركة بدر الكبرى: المسلمين وأمراء الجيش، وقد حدثت معارك بين الكفار والمسلمين منها

وقد حقق الله تعالى فيها النصر للاسلام واندحرت قوة قريش، وحصل المسملون على مكاسـب 
 .عقائدية واعلامية ساهمت في خدمة الدعوة الاسلامية وتثبيت أركا�امالية وعسكرية و 
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 معركة أحد
اذ حقـــق . اســـتمرّت أحـــداث بـــدر ومعركتهـــا التاريخيـــة الرائـــدة حقـــدا في نفـــوس المشـــركين في مكـــة

المســلمون في هــذه المعركــة نصــرا عســكر� وعقيــد� واعلاميــا واســعا، أغــرق قريشــا وقــادة الشــرك فيهــا 
فـــدق المشـــركون طبـــول الحـــرب، وخططـــوا للعـــدوان والهجـــوم علـــى المدينـــة، واســـتنفر . هانـــة�لـــذل والم

النـــاس، ولم يكـــن جـــيش المســـلمين متكافئـــا لمـــا حشـــد المشـــركون مـــن عـــدد وعـــدة،  ﷐رســـول الله 
. ةوالتقى الفريقان عند جبل أحد، وبدأت المعركة، وكان النصر حليف المسـلمين، وحـازوا مغـانم كثـير 

فاســـتهوت الغنـــائم النفـــوس، فـــترك الرمـــاة مـــواقعهم الأمـــر الـــذي احـــدث ثغـــرة في صـــفوف ا�اهـــدين 
فاستغلها المشركون، فالتفوا على قوات ا�اهدين من خلفهم، فتسبب هـذا الهجـوم �نكسـار الجـيش 

يرة، فقــد خســر المســلمون حمــ. الاســلامي وبعثرتــه وا�زامــه ــ زة بــن وكانــت الخســارة فادحــة، والهزيمــة كب
كانـت معركـة أحـد التجربـة العسـكرية القاسـية والاختبـار الصــعب . عبـد المطلـب ومصـعب بـن عمـير

ثم أمــر الله سـبحانه نبيــه الكــريم أن يـدعو أصــحابه في اليــوم الثـاني مــن الهزيمــة . الـذي مــر بـه المســلمون
ادة المعنويـة، والانكسار الى التهيؤ لشن الحـرب علـى قـريش، مـع مـا �ـم مـن جراحـات وآلام، لاسـتع

 . ﷐فاستجاب المسلمون لأمر الرسول 
    



١٢ 

 معركة الخندق
، فانـــدفعوا للتـــآمر علـــى الـــدعوة ونبيهـــا  ﷐كـــان اليهـــود قـــد شـــعروا بخطـــر تعـــاظم قـــوة الرســـول 

وراحوا يؤلبون اعداء الاسلام ويخططون لتكـوين تجمـع عسـكري هائـل لمهاجمـة المدينـة والقضـاء علـى 
واتصل اليهود بقريش غطفان واتفقوا معهم على مهاجمة المدينة واستئصال الـدعوة، الا أن . الاسلام

ـــال فكـــان عـــددهم ثلاثـــة آلاف مقاتـــل  ﷐الأنبـــاء تســـربت الى الرســـول  ، فاســـتنفر أصـــحابه للقت
  .وكتب الله النصر للمسلمين في هذه المعركة

    



١٣ 

 صلح الحديبية
أن محاولـة تجـري في الخفـاء بـين قـريش ويهـود خيـبر لغـزو  ﷐بعد معركة الأحزاب، بلـغ الرسـول 

دن قريشــا ليفصــلها عــن اليهــود أولا، وليــتمكن بعــد الهدنــة أن أن يهــا ﷐فقــرر الرســول . المســلمين
ينشر دعوته بين العرب من غير قريش �نيا، فوقع مع قريش معاهدة، كان لها أعظم الأثـر في مسـيرة 
ير قــريش مــن ســكان الجزيــرة  الاســلام التاريخيــة، حيــث أعطــت فرصــة للمســلمين لتبليــغ دعــو�م الى غــ

ومــن ثمــرات المعاهــدة، تفــرغ المســلمين لمواجهــة اليهــود، وتجلــى ذلــك . هــاوالتفــرغ لبنــاء دولــتهم وتقويت
 .من الحديبية ﷐بغزوة خيبر التي تمت بعد عودة الرسول 

    



١٤ 

 معركة خيبر
ــبر قريبــة مــن قــرى اليهــود، تقــف علــى قمــة جبــل، يحيطهــا حصــن حجــري، كــان فيــه عشــرة  وخي

ن، فا�ارت مقاومة يهـود خيـبر ونصـر الله نبيـه ودمـرت آلاف مقاتل، وقد فتح المسلمون ذلك الحص
 .تلك القوة العسكرية المنيعة

    



١٥ 

 فتح مكة
وقــريش، بعــد أن خرقــت قــريش معاهــد�ا مــع الرســول  ﷐اضــطربت العلاقــات بــين رســول الله 

عشــرة آلاف مقاتــل، وســار بــه ســرا جيشــا مــن  ﷐وقــد جهــز الرســول . ونقضــت تعهــدا�ا ﷐
واسـتخدم الرســول . لمباغتـة قـريش وتمكـن جـيش المسـلمين مـن بلــوغ مكـة ومحاصـر�ا دون علـم قـريش

الحرب النفسية في هذه الغزوة، حيث أشعل النيران في الصـحراء علـى مقربـة مـن مكـة، ليشـعر  ﷐
وقـد . لها على الاستسلام والخضـوع مـن غـير قتـالقريشا بقوة الجيش ويثير الرعب في نفوسها، ويحم

مكة فاتحا منتصرا من غير قتال، ولا سـفك دمـاء، غـير  ﷐تحقق النصر الكبير، ودخل رسول الله 
وهكـذا ا�ـار أعظـم حصـون الشـرك والجاهليـة .  ﷐بعض الحـوادث الـتي وقعـت بغـير علـم الرسـول 

 .وتحقق الفتح المبينبعد صراع عنيف، 
    



١٦ 

 غزوة تبوك
الى المدينــــة، تـــــواردت الأنبــــاء مـــــن أن الــــروم يعتزمـــــون غــــزو الأجـــــزاء  ﷐وبعــــد عــــودة الرســـــول 

أن يصــدهم بنفســه، وســار جــيش المســلمين وكــان  ﷐فقــرر الرســول . الشــمالية مــن الجزيــرة العربيــة
فخـاف . تعداده ثلاثين ألفا، حتى بلغ تبوك على الحـدود الفاصـلة بـين بـلاد العـرب والدولـة الرومانيـة

 .الروم من جيش المسلمين، وهربت قوا�م الى داخل حدودهم قبل وصول الجيش ��م
    



١٧ 

 حجة الوداع
النـاس الى الحـج، وأعلمهـم أنـه عـازم علـى اداء  ﷐ في السنة العاشرة من الهجرة دعا رسـول الله

سـار الرسـول . الفريضة، فاجتمع اليه الناس من أنحاء الجزيرة كلها حتى تكاملوا مائة ألف أو يزيـدون
بتلــك الجمـــوع الكثـــيرة قاصــدا حـــج بيـــت الله تعـــالى، فــدخلوا مكـــة وأدوا مناســـكهم، حـــتى اذا  ﷐

 :على راحلته وألقى خطبته الشهيرة التي جاء فيها ﷐جهوا الى عرفة، وقف رسول الله تو 
أيهـــا النـــاس، اسمعـــوا مـــني، مـــا أبـــين لكـــم، فـــاني لا أدري لعلـــي لا ألقـــاكم بعـــد عـــامي هـــذا، في (

، ألا هـل ولايحـل لمـؤمن مـال أخيـه الا عـن طيـب نفـس) انمـا المؤمنـون إخـوة(أيها الناس . موقفي هذا
فـاني قـد تركـت فـيكم مـا ان . فـلا تـرجعن كفـارا، يضـرب بعضـكم رقـاب بعـض. بلغت؟ اللهم اشـهد
أيها النـاس، ان ربّكـم . كتاب الله وعترتي أهل بيتي الا هل بلغت؟ اللهم اشهد: أخذتم به لن تضلوا
 واحد وان أ�كم 

ــ) ان أكــرمكم عنــد الله أتقــاكم(واحــد، كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب،  يس لعــربي علــى أعجمــي ول
 ).فضل الا �لتقوى، ألا هل بلغت؟

منطقـة قـرب الجحفـة شمـال  -حجه قفل راجعا الى المدينة، وفي غـدير خـم  ﷐ولما اتم الرسول 
يرا للمـــؤمنين بعـــده -مكــة  فـــأمر . ينـــزل عليـــه وحـــي الله تعـــالى يـــدعوه لتعيـــين علــي بـــن أبي طالـــب أمـــ

وهكــــذا مــــارس الرســــول . ﷒المســــلمين ببيعــــة علـــي  وآلــــه عليه االله صــــلىالرســـول 
 .ما من شأنه ان يحفظ مستقبل الرسالة والدعوة ﷐

    



١٨ 

 ﷒الامام علي بن أبي طالب 
يوم الجمعة الثالث عشر من رجب، وقبل البعثة النبوية �ثنتي عشـرة سـنة،  ﷒ولد الامام علي 

، نشـــأ في رعايتـــه، وشـــرب مـــن ينـــابيع مودتـــه  ﷐وعـــاش منـــذ نعومـــة أظفـــاره في كنـــف رســـول الله 
 :﷒يقول . وحنانه، ور�ه وفقا لما علمه ربه تعالى

�لقرابــة القريبــة والمنزلــة الخصيصــة، وضــعني في حجــره  ﷐وقــد علمــتم موضــعي مــن رســول الله (
 -رائحتـه الزكيـة  -وأ� ولد، يضمّني الى صدره، ويكنفني في فراشـه، ويمسّـني جسـده، ويشـمّني عرفـه 

ولقـد  ). (في فعـل -خطـأ  -وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، ومـا وجـد لي كذبـة في قـول، ولا خطلـة 
يري، ولم يجمــع بيــت واحــد يومئــذ في الاســلام غــير  كــان يجــاور في كــل ســنة بحــراء، فــأراه ولا يــراه غــ

 ).وخديجة وأ� �لثهما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشمّ ريح النبوة ﷐رسول الله 
فعندما أذن الله تعـالى . كان أخلص الناس للرسول ولرسالته، وأسرعهم استجابة، وأكثرهم دفاعا

أن ينذر عشـيرته الأقـربين، وجمـع الرسـول عشـيرته، وبلغهـم رسـالته، ثم سـألهم مـن يجيبـه  ﷐لرسول 
 ).أ� � رسول الله أؤازرك على هذا الأمر: (ويؤازره، وقف علي بن أبي طالب قائلا

 :الوحيد قائلاالى مجيبه  ﷐أحد غيره التفت  ﷐وحيث لم يجب رسول الله 
 ).اجلس فأنت أخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي(

 ﷐حيـــث أعلــن الرســـول  -بعــد انـــذار العشــيرة  -ثم دخلــت الـــدعوة الى الله مرحلــة المواجهـــة 
 واخذ عدد المؤمينن برسالة الله تعالى يتزايد، وبـدأت قـريش تصـعّد مـن. دعوته العامة في البيت الحرام

وخـلال ذلـك  . مواجهتها ضد المسلمين، فكانت الهجرة الى الحبشـة، والحصـار في شـعب أبي طالـب
 .يشاركه الهم والألم والحرص على رسالة الله تعالى ﷐الى جانب الرسول  ﷒كله كان علي 
 .ه الى يثرب، مفديه بنفسهلدى هجرت ﷐في فراش رسول الله  ﷒و�م علي 

    



١٩ 

 مهمّات ما بعد الهجرة
واذا تتبعنـــا تلـــك المرحلـــة الدقيقـــة مـــن عمـــر الرســـالة الخاتمـــة لوجـــد� أن دور علـــي بـــن أبي طالـــب 

فيهـــا لم يـــرق اليـــه دور قـــط، فهـــو في جميـــع حـــروب الاســـلام مـــع أعدائـــه، في معركـــة بـــدر، وفي  ﷒
في  ﷒، لقـد شـارك علـي ...معركة أحـد، وفي غـزوة الأحـزاب، وفي غـزوة خيـبر، وفي غـزوة حنـين، 

مـا حظـي بـه  ﷐جميعا غير تبوك، ولم يحظ رجل في الاسلام بعد رسول الله  ﷐حروب الرسول 
  من ثناء واجلال من لدن الرسالة الاسلامية،  ﷒علي بن أبي طالب 

 .وحثها المتزايد لأتباعها لا على تقديره فحسب، وانما على التزامه، وانتهاج سبيله
يــنهض بمســؤوليات عظيمــة  ﷒وفي عهــد الخلفــاء، كــان الامــام علــي  ﷐وبعــد وفــاة الرســول 

وكــان دافعــه في ذلــك الاخــلاص للرســالة، وحفــظ الوحــدة الاســلامية، وحمايــة المســيرة الاســلامية مــن 
في هــذا المضــمار، فصــرح مــرارا  ﷒وقــد تنبــه الخليفــة الثــاني الى أهميــة مــا يقــوم بــه علــي . الانحــراف

 :كقولهمشيدا بذلك الفضل، ومنوها �هميته في مسيرة الخلافة  
 ).أعوذ �� أن أعيش في قوم لست فيهم � أ� الحسن(

   



٢٠ 

 .وغير ذلك من التصريحات
وقـد اجتاحــت . خليفـة لهــا ﷒بعـد مقتــل الخليفـة عثمــان أجمعـت الأمــة علـى بيعــة الامـام علــي 

النفــوس موجــة مــن العاطفــة نحــوه، علــى ان عليــا لــيس ممــن تغريــه المناصــب وتســتهويه الكراســي حــتى 
ث ﷒يســتجيب فــور اقبــال النــاس عليــه، فبــالرغم مــن ذلــك، فانــه  بيــد أن . بقــي عنــد موقفــه المتريــ

: اصرار الأمة على بيعته جعله يطرح عليها شروطه لقبول الخلافـة، فقـد أذاع بيانـه المتضـمن لشـروطه
وسـارعت ). بواعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكـم مـا أعلـم، ولم أصـغ الى قـول القائـل وعتـب العاتـ(

ـــبى هـــو مطلبهـــا ليواجـــه مســـؤولياته  الأمـــة مذعنـــة لشـــروطه، ومـــدت يـــد البيعـــة علـــى الطاعـــة اليـــه، ول
أن  ﷒وقــد كانــت مــن أولى مهامــه . القياديــة في الأمــة الاســلامية علــى الصــعيد الفكــري والعملــي

 . أصالة المنهج الالهييزيل صور الانحراف التي طرأت على الحياة الاسلامية، وأن يعود �لأمة الى
يعلــم ان العدالــة الاســلامية الــتي أراد تطبيقهــا في حكومتــه ســتكون ثقيلــة  ﷒كــان الامــام علــي 

أكــبر  ﷒علــى نفــوس المنتفعــين والانتهــازيين، وقــد صــح مــا توقعــه الامــام وقــد جابــه الامــام علــي 
كمون الأقاليم الاسلامية الذين عينوا علـى عهـد مشكلة في �ريخ خلافته وهي الولاة الذين كانوا يح

عثمان، وكان أغلبهم ظالما جائرا غير أمين على أموال المسـلمين وأرواحهـم وأعراضـهم، وهـم يعلمـون 
عدالـــــة علـــــي وشـــــدة تمســـــكه �لاســـــلام، لـــــذا حـــــاولوا التفـــــاوض معـــــه لأجـــــل ابقـــــائهم في مناصـــــبهم 

بب في رفـــض الامــــام للتعامـــل مــــع أولئـــك الــــولاة والســــ. وامتيـــازا�م، فــــرفض ذلـــك بمبدئيتــــه المعهـــودة
واقــرارهم في أعمــالهم يعــود الى ان أغلــبهم كــان ظالمــا وأن برامجــه كــان يقتضــي الاعتمــاد علــى عناصــر 
متدينة مؤمنة وان اقراره أولئك الولاة في أعمالهم ولو الى حين، سوف لا يسمح لـه بعـزلهم فيمـا بعـد 

هم فان أي ظلم واعتـداء أو ارتكـاب محـرم يصـدر مـنهم سـيتحمل وانه اذا أقر أولئك الولاة في مناصب
  لأي من هؤلاء الولاة  ﷒مسؤوليته هو، لاسيما وهو يعلم حالهم كما ان اقرار الامام علي 

الفاســــقين ســــيعطي ســــابقة �ريخيــــة وشــــرعية تســــوغ وتجــــوز تعيــــين الــــولاة الفســــقة أو اقــــرارهم في 
 .أو السياسية أو غير ذلكمناصبهم بحجة المصلحة الشرعية 

    



٢١ 

 معركة الجمل
علــى الــرغم مــن أن طلحــة والــزبير كــا� مــن أشــد النــاقمين علــى سياســة عثمــان، ومــع أ�مــا ســبقا 

في  ﷒بعــد مقتــل عثمــان، فـان الحركــة الاصــلاحية الــتي قادهــا الامــام  ﷒النـاس في البيعــة للامــام 
، وا�رة ﷒نفســــيهما، فبــــدآ في العمــــل للخــــروج علــــى الامــــام الحيــــاة الاســــلامية لم تجــــد هــــوى في 

المســلمين عليــه، فكانــت حصــيلة ذلــك فتنــة كبــدت الأمــة خســارة فادحــة، حيــث أقنعــا عائشــة بنــت 
ضــد  عنــه  الله  رضــيا�لخــروج معهمــا الى البصــرة لقيــادة عمليــة المع - ﷐زوج الرســول  -أبي بكــر 

جهـدا كبـيرا لتحاشـي هـذه الفتنـة الا ان جهـوده لم تلـق اسـتجابة  ﷒وقـد بـذل الامـام . ﷒علي 
ـــين المعســـكرين وأســـفرت المعركـــة عـــن . لـــدى الطـــرف الآخـــر وهكـــذا تفجـــر الموقـــف وانـــدلع القتـــال ب

 .﷒انتصار معسكر الامام 
    



٢٢ 

 حرب صفين
أ�م خلافتــه هــي مشــكلة الــولاة الـــذين ) الامــام(هـــا وكمــا اشــر� فقــد كانــت أكــبر مشــكلة جا�

ومـــنهم معاويـــة بـــن أبي ســـفيان، فعنـــدما �يـــع . عينـــوا مـــن قبـــل وكـــانوا يحكمـــون الأقـــاليم الاســـلامية
طلـب معاويـة منـه امـارة الشـام ومصـر طعمـة ليبايعـه، فـأبى ذلـك الامـام، فأشـهر  ﷒المسلمون عليـا

قتـال علـي بعنـوان الطلـب بدمـه،  هم علـىعن  الله  رضيوحقتل عثمان، في بلاد الشام أن الامام عليا 
وكان معاوية والي الشام �سرها، يعيش فيهـا مترفـا منعمـا، يعمـل فيهـا مـا يشـاء ولم يكـن يتحـرج مـن 

، حــتى أنــه كــان يشــتمه و�مــر موظفيــه بشــتم علــي ﷒شــرب الخمــر، وكــان أشــد النــاس كرهــا لعلــي 
ولم يكـــن أمـــام الامـــام طريـــق وهـــو حامـــل رايـــة الاســـلام الا تغيـــير معاويـــة وامثالـــه . لمنـــابرعلـــى ا ﷒

والسـابقين الى الايمـان محلهـم، وقـد أ�ر ذلـك  ﷐وتعيين المؤمنين الصالحين من صحابة رسـول الله 
لــن معاويــة تمــرده علــى هــؤلاء القــوم المتضــررين ووجــدوا في معاويــة ملجــأ لهــم، فانضــموا الى لوائــه، وأع

قــرار الامــام بعزلــه ورفضــه اطاعــة الخليفــة الحــق، وبــدأ يعــد العــدة للوقــوف بوجــه امــام زمانــه، فتلاقــى 
  .جيش الامام ومعاوية عند �ر الفرات

يبذل مساعيه لاصلاح الموقف �لوسائل السلمية، ولما لم تلـق محـاولات الامـام  ﷒وبدأ الامام 
وقــد لاحــت تباشــير . وقــف بحــرب واســعة النطــاق اســتمرت اســبوعين بــلا هــوادةاســتجابة، تفجــر الم

خدعـــــة (وأوشـــــكت القـــــوى الباغيـــــة علـــــى الا�ـــــزام، فـــــدبروا  ﷒النصـــــر لصـــــالح معســـــكر الامـــــام 
ـــق في معســـكر الامـــام، اذ ) المصـــاحف وكـــان لرفـــع المصـــاحف مـــن قبـــل عســـكر معاويـــة صـــدى عمي

ورغــم أن الامــام كشــف خلفيــات . ه مطالبــة �يقــاف القتــالســرعان مــا ســارت كثــرة كــاثرة مــن جيشــ
رفع المصاحف وا�ا خدعة يراد �ـا عرقلـة تحقيـق النصـر الوشـيك، الا أن المطـالبين �يقـاف القتـال لم 
يستجيبوا لنداءاته فاضطر لقبول ايقاف القتال، كما ا�م اجبروه �نيـة لاختيـار أبي موسـى الأشـعري 

 .التحكيم، التي جاءت لصالح البغاة في الشاملتمثيل معسكره في مهزلة 
    



٢٣ 

 حرب النهروان
بعد واقعة التحكيم عاد الامام بجيشه الى الكوفة، ففوجئ بخروج طائفة من جيشه، معلنة تمردهـا 

وقــد عــرف هــؤلاء . علــى قبــول التحكــيم ﷒عليــه، وكــان قوامهــا مــن الفئــات الــتي اضــطرت الامــام 
في البدايــة أن يــرجعهم الى الصــواب، الا أ�ــم لم يصــغوا الى توجيهاتــه،  ﷒حــاول الامــام . �لخــوارج

وقـــد توجـــه الامـــام بجيشـــه الـــيهم مـــن الأنبـــار، وعنـــدما اقتربـــت قواتـــه مـــنهم بـــذل . واســـتمروا في غـــيهم
وقـد نجحـت هـذه المحاولـة الى حـد كبـير، حيـث . مساعيه من أجل اصلاح الموقف دون اراقة للدماء

وقــد بــدأ هــؤلاء . يئا بعــد شــيء، حــتى انخفــض عــددهم مــن اثــني عشــر ألفــا الى أربعــة آلافتفرقــوا شــ
 .، فواجهتهم قوات الامام، وتحقق الظفر التام لراية الحق﷒هجومهم على جيش الامام 

    



٢٤ 

 في ذمة الله
بعـد أن فشــل . مقاومــة المـارقين، فاســتعد لاسـتئناف قتــال القاسـطين في الشــام ﷒أ�ـى الامـام 

فأمر الامام بتعبئة الجيش، وأعلـن حالـة الحـرب وبينمـا كـان . التحكيم عند اللقاء الثاني بين الحكمين
يواصل تعبئة قواته، كان يجري في الخفاء تخطيط لئيم من أجل اغتياله، فقد عقد جماعة مـن الخصـوم 

وقـــد أوكـــل أمـــر تنفيـــذه لعبـــد  اجتماعـــا بمكـــة المكرمـــة، وخرجـــوا بقـــرارات كـــان أخطرهـــا قـــرار اغتيالـــه،
الــرحمن بــن ملجــم المــرادي، فضــرب الامــام بســـيفه، وهــو في ســجوده عنــد صــلاة الفجــر في مســـجد 

و�ــذا خســرت الأمــة . للهجــرة) ٤٠(الكوفــة وذلــك في التاســع عشــر مــن شــهر رمضــان المبــارك عــام 
 .وسلم ﷐الاسلامية أروع فرصة في حيا�ا بعد رسول الله 

    



٢٥ 

 ﷓فاطمة الزهراء 
ولــدت فاطمــة الزهــراء في يــوم العشــرين مــن جمــادى الآخــرة بعــد البعثــة بخمــس ســنين ودرجــت في 

ت مـــع لـــبن امهـــا خديجـــة، حـــب الايمـــان ومكـــارم رضـــ و بيـــت النبـــوة، وترعرعـــت في ظـــلال الـــوحي،
وشـــاء الله أن تبـــدأ طفولتهـــا في مرحلـــة مـــن أشـــد مراحـــل الـــدعوة الاســـلامية ضـــراوة ومحنـــة . الاخــلاق

وأعمامـه بـني  ﷐والحصـار علـى رسـول الله  المقاطعة  رضيتففقد كانت قريش . وأذى لامّها وأبيها
فاطمـة وأحبتـه ولم يكـن أحـد  ﷐لقـد أحـب الرسـول . ع الجهـادهاشم وأصحابه من الدعاة وطلائـ

ب الى قلبــه ولا انســان أقــرب الى نفســه مــن فاطمــة، فكــان يؤكــد كلّمــا وجــد ذلــك ضــرور� هــذه  أحــ
العلاقة بفاطمة ويوضح مقامها ومكانتها في أمته ليعرف المسلمون مقام فاطمة، ومكانة الأئمـة مـن 

وتكبر فاطمـة . اطمة حقها ويحفظوا لها مكانتها، ويرعوا الذرية الطاهرة حق رعايتهاذريتها، ليعطوا ف
ب، وتمــلأ قلبــه �لعطــف  وتشــب ويشــب معهــا حــب أبيهــا لهــا، ويــزداد حنانــه عليهــا وتبادلــه هــذا الحــ

و�ـــاجر مـــن مكـــة الى يثـــرب بعـــد هجـــرة أبيهـــا اثـــر اشـــتداد اذى قـــريش ) أم أبيهـــا(والرعايـــة فيســـميها 
 .للمسلمين

    



٢٦ 

 الزواج الفريد
، بمهــر متواضــع، وأثــث بيتهــا بمــا يعــادل هــذا المهــر ﷒مفاطمــة مــن علــي  ﷐زوج رســول الله 

وأشـرف بنفسـه علـى . لتعرف الأجيال فناء المادة وتصاغر شأ�ا أمام القيم والمعـاني الانسـانية الرفيعـة
تجهيــز ابنتــه واعــداد بيتهــا المتواضــع، وراح علــي مــن جانبــه يهــيىّء البيــت ويعــده أبســط اعــداد ويــزداد 

وعنايتــه بفاطمــة ليعوضــها غيــاب أمهــا خديجــة، في مناســبة يكــون لــلأمّ فيهــا  ﷐اهتمــام الرســول 
شــأن خــاص، فيســاهم هــو بنفســه بزفــاف فاطمــة، ويطالــب مــن أزواجــه اعــدادها و�يئتهــا كمــا تعــد 
الفتيات ليلة الزواج، ثم يدعو لاقامـة الوليمـة واعـلان الـزواج، ويـولم علـي الوليمـة، ويسـاهم المهـاجرون 

وهكـــــذا تم الـــــزواج واكتمـــــل بنـــــاء البيـــــت الجديـــــد، وارســـــى رســـــول الله . في هـــــذه المناســـــبة والأنصـــــار
قواعده الشامخة، فأرسى بـذلك تشـريعا وحيـاة وفلسـفة للـزواج والأسـرة وقيمـة سـامية للمـرأة في  ﷐

 .رسالته الانسانية الخالدة
    



٢٧ 

 فاطمة الزوجة
سـعيدة راضـية، وعاشـت في كنـف زوجهـا قريـرة العـين،  انتقلت فاطمة الى بيت زوجها المتواضـع،

فهي زوجة علي، بطل الاسلام، وحامل لواء النصر والجهاد، وعليهـا أن تكـون بمسـتوى هـذه المهمـة 
تشـاركه في جهـاده، وتصـبر علـى قسـاوة  ﷐الخطيرة، وأن تكون لعلي كما كانت أمها لرسـول الله 

طلائعهـــا ببطولــة وبســـالة، فكانـــت كـــذلك،  ﷒عبة الــتي يتصـــدر علـــي الحيــاة ومرحلـــة الـــدعوة الصـــ
ليـــترك هـــذا الغـــرس  ﷐ولم يكـــن رســـول الله . وكانـــت بمســـتوى مهمتهـــا الـــتي اختارهـــا الله تعـــالى لهـــا

في  السلام عليهعاشـت فاطمـة .  ﷐النبـوي، دون أن يرعـاه، فعـاش الزوجـان في ظـل رسـول الله 
بيتها كربة بيت، تعتني بشؤون منزلها وتدير حاجا�ا �لاعتماد على جهودها وكانت تطحـن الشـعير 
وتدير الرحـى بيـدها، وتصـنع أقـراص الخبـز بنفسـها، وتكـنس البيـت، وتـدبر مسـتلزمات الأسـرة، وقـد  

اركا�ا العناء، ويهو�ن عليها متاعب ير�ن ذلك من فاطمة، فيش ﷒وعلي  ﷐كان رسول الله 
 .الحياة، بل وكا� يساعدا�ا في أعمال المنزل وتدبير شؤون البيت

    



٢٨ 

 فاطمة الأمّ 
في  ﷒وولــــدت فاطمــــة الحســــن ثم الحســــين ثم زينــــب الكــــبرى بطلــــة كــــربلاء وشــــريكة الحســــين 

ب �م كلثــوم) ينــب الصــغرىز (بنتــا، كانــت الرابعــة وهــي  ﷒ثم ولــدت . جهــاده وبطولتــه . الــتي تلقــ
، ﷒هـــي قاعـــدة أهـــل بيـــت الرســـالة، وأم الأئمـــة  ﷒ان الســـنة النبويـــة تكشـــف لنـــا، أن فاطمـــة 

عنهــا وعــن زوجهــا وابنيهــا الحســن والحســين، وعــن حبــه لهــم  ﷐وامتــداد النبــوة، تحــدث رســول الله 
مشاعر القربى والنسب، أو رابطة العاطفـة وعلاقـة الأبـوة، فهـو رسـول الله  وارتباطه �م، لا ليعبر عن

لســان الــوحي الــذي لا ينطــق عــن الهــوى، وهــو الــذي يجســد بكــل كلمــة وعمــل يصــدر عنــه  ﷐
حكمــا وتشــريعا ومفهومــا رســاليا للمســلمين، فمــا كــان قولــه في علــي وفاطمــة والحســن والحســين الا 

 .هم، ومكانتهم عند الله وتشخيصا لموقعهم ودورهم في حياة هذه الامة و�ريخهاتعبيرا عن مقام
    



٢٩ 

 فاطمة ا�اهدة
ولقــد . المدينــة المنــورة وحياتــه في المدينــة المنــورة حيــاة جهــاد وبنــاء ﷐منــذ أن دخــل رســول الله 

فقـــد شـــهدت جهـــاد . ﷒مـــرت هـــذه الفـــترة الجهاديـــة الصـــعبة، بكامـــل ظروفهـــا وأبعادهـــا بفاطمـــة 
وتكسـر ر�عيتـه، ويخذلـه المنـافقون، ويستشـهد ) أحـد(أبيها وصبره واحتماله، شاهدته وهـو يجـرح في 

فتــأتي أ�هــا وهــي تحــاول تضــميد جرحــه وفي مواقــع أخـــرى . عــم أبيهــا حمــزة ونخبــة مــن المــؤمنين معــه
ها لأبيهـا صـبره وجهـاده فقـد بلـغ يتحدث لنا التاريخ عـن مشـاركة فاطمـة بروحهـا ووجـدا�ا ومشـاعر 

حبهــا لأبيهــا وايثارهــا لــه واهتمامهــا بــه، ومشــاركته لــه في شــدته، أ�ــا جــاءت يــوم الخنــدق رســول الله 
تحمـــل   -وهـــو منهمـــك مـــع أصـــحابه في حفـــر الخنـــدق، لتحصـــين المدينـــة وحمايـــة الاســـلام  - ﷐

مـــن قـــرص اختبزتـــه لابـــنيّ، : ﷒قالـــت ). طمـــة؟مـــا هـــذه � فا: (كســـرة خبـــز، فرفعتهـــا اليـــه، فقـــال
 ).� بنية أما ا�ا لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث: ( ﷐جئتك منه �ذه الكسرة، فقال 

 . ﷐هذه صورة مشرقة لجهاد المراة المسلمة، تصنعها فاطمة في ظلال رسول الله 
صياغة الحياة وملء أبعادها، وفق مشـيئة الله، وصـفاء العلاقـة  ﷒هل البيت العبادة في منهج أ

، العابــدة، الزاهــدة، المتبتلــة، الــتي سميــت ﷒معــه وشــدة الارتبــاط بــه ســبحانه، لــذلك نجــد الزهــراء 
وهـي . بـتلاالبتول لكثرة عباد�ا وتبتلها، نشاهد حيا�ـا جهـادا، وعمـلا، وكفاحـا، وزهـدا، وعبـادة وت

 :﷒التي قال عنها ولدها السبط الحسن 
رأيــت أمــي فاطمــة قامــت في محرا�ــا ليلــة جمعتهــا، فلــم تــزل راكعــة وســاجدة، حــتى اتضــح عمــود (

الصــــبح، وسمعتهــــا تــــدعو للمــــؤمنين والمؤمنــــات وتســــميهم �سمــــائهم، وتكثــــر الــــدعاء لهــــم، ولا تــــدعو 
� بـني الجـار ثم : تدعين لنفسك، كمـا تـدعين لغـيرك، فقالـت� أماه لم لا : لنفسها بشيء فقلت لها

الايثــار، وحــبّ الآخــرين، والتجــرد مــن الأ�نيــة، والــدعاء �لرحمــة  ﷐انــه خلــق رســول الله ). الــدار
والمغفــــرة، وحــــب الخــــير للغــــير، انــــه القلــــب الكبــــير، الملــــيء �لحــــب والعطــــف علــــى هــــذه الانســــانية، 

لنجاة والهداية، فالدعوة �لخير لا تصدر الا عن قلب نقي محب للخـير كقلـب فاطمـة والداعي لها �
﷒. 

    



٣٠ 

 فاطمة المحتسبة
ـــغ رســـالته،  ﷐ويبســـط نـــور الرســـالة اشـــعاعه في ربـــوع الجزيـــرة، ويكمـــل رســـول الله  دينـــه، ويبل

. لـــه أن يلتحـــق بربـــه، فيـــدنو منـــه نـــداء الأجـــل ن، وآرضـــيالأمهمتـــه علـــى  ﷐أكمـــل رســـول الله 
تنظـر اليـه فتشـعر أ�ـا هـي حاملـة الألم  ﷒ه، وفاطمـة رضـيويشـتد عليـه م ﷐رسـول الله   رضيويم
ه مــن العطــف عليهــا وتخفيــف الحــزن والألم عــن نفســها، رضــاليهــا، ولا يمنعــه م ﷐، وينظــر هرضــوالم

أن يلحــق بــه، وتشــتد الرزيــّة  ﷐صــا وهــو يعلــم مــا ســتعانيه فاطمــة بفقــده، و�ذن الله لنبيــه خصو 
طـــويلا بعـــد أبيهـــا،  ﷒لم تعـــش الزهـــراء . وتظـــل تعـــيش بعـــد أبيهـــا في حـــزن وألم ﷒علـــى فاطمـــة 

هـذه المـدة صـابرة محتسـبة، قضـتها �لعبـادة  ﷒لقد عاشت فاطمـة . وكانت أول أهل بيته لحاقا به
والانقطاع الى الله سبحانه، كما ساهمت فيهـا مسـاهمة فعالـة في قضـية الخلافـة والبيعـة فكانـت تقـف 

، وكانـت تلتقـي �لمهـاجرين  ﷐، وترى أن الخلافة له بعد رسـول الله ﷒الى جانب الامام علي 
 . في ذلك والأنصار وتحاورهم

صــفحة الحيــاة، لتبــدأ مرحلــة الخلــود في عــالم الفــردوس، ولتحيــا  ﷒هكــذا طــوت الزهــراء فاطمــة 
 .ابدا في ضمير التاريخ ودنيا الاسلام

    



٣١ 

 ﷒الامام الحسن 
في الخـامس عشـر مــن شـهر رمضـان مــن السـنة الثالثـة مــن الهجـرة، وقــد   ﷒ولـد الامـام الحســن 

للاعـداد الأصـيل الـذي تـوفر للامـام، أن وفــّر لكيانـه الروحـي سمـوا شـاهقا، فكـان تقربــه الى الله كـان 
وكانــت أخلاقــه الســامية نموذجــا مــن أخــلاق . وانشــداده اليــه، أمــرا يهــز القلــوب ويخشــع لــه الوجــدان

 .﷕اهل البيت 
    



٣٢ 

 في الحياة الاسلامية ﷒دور الامام الحسن 
يتــألق في دنيــا الاســلام في وقــت مبكــر وقبــل أن يتلقّــى عهــد الامامــة  ﷒وقــد بــدأ دور الامــام 

بــرز دوره الايجــابي منــذ أن �يعــت الجمــاهير المســلمة الامــام عليــا �لخلافــة، وقــد بلــغ . ﷒مــن أبيــه 
  ذروته 

يـــدرك أن دوره انمـــا كـــان ذا شـــوطين  ﷒والمتتبـــع لســـيرة الامـــام الحســـن . ﷒بعـــد رحيـــل أبيـــه 
وفي أ�م خلافته علـى  ﷒في عهد أبيه  ﷒، تميز دور الامام ﷒في عهد أبيه : أولا: متكاملين

وجه التحديد �لخضوع التام لأبيه قدوة واماما، وقد كان يتعامل معه لا كابن �ر له فحسـب، وانمـا  
. وقد اشتركت مـع أبيـه في معـارك الجمـل وصـفين والنهـروان وابلـى فيهـا بـلاء حسـناكجندي مطيع، 

في دنيـا الاسـلام بعهـد ابيــه  ﷒بـدأ الشـوط الثـاني مــن دور الامـام الحسـن  ﷒أ�م حكمـه : �نيـا
 .له �لامامة

وأمــيرا للمــؤمنين في الكوفــة، وفي  خليفــة ﷒تمــت البيعــة للحســن  ﷒وبعــد وفــاة الامــام علــي 
وقـــد هـــز أمـــر البيعـــة معاويـــة، فـــدعا مستشـــاريه للتشـــاور حـــول الحـــوادث . امصـــار أخـــرى فيمـــا بعـــد

ـــث الجواســـيس في . ﷒الجديـــدة، ولرســـم سياســـته الـــتي يواجـــه �ـــا الامـــام الحســـن  فقـــرر المـــؤتمرون ب
اب واشــاعة الــدعا�ت ضــد حكــم أهـــل داخــل ا�تمــع الاســلامي الــذي يقــوده الامــام، لبـــث الارهــ

في الوقت الذي يمارس الحزب الاموي عملا واسـعا لكسـب الزعامـات والوجـوه المـؤثرة . ﷕البيت 
في سير الحوادث في العراق لصالحه وذلك من خلال الرشاوى والوعود المغريـة والتهديـد والوعيـد والى 

�حكـــام أجهـــزة الدولـــة وترســـيخها ســـرعان مـــا  علـــى أن خطـــط الامـــام الحســـن القاضـــية . غـــير ذلـــك
 .كشفت الخطط الأموية

   



٣٣ 

وقد أعقب ذلك تبادل الكتب بين الامام الحسن ومعاويـة، لكنهـا انتهـت بـدون نتيجـة، وكانـت 
وكان معاويـة هـو البـادئ �علا�ـا مـن جانبـه، حيـث حـرك جيوشـه نحـو . �ايتها أذا� �قتراب المعركة

ــ. العــراق فقــد أذاع بيــا� دعــا فيــه . ادر الى اعــلان الــدفاع لمواجهــة العــدو الزاحــفممــا جعــل الامــام يب
ــتي اســتمعت الى بيــان . الأمــة الى حشــد طاقا�ــا والتجهــز للحــرب وممــا يحــز في الــنفس أن الجمــوع ال

الامـــام كانـــت قـــد غمر�ـــا الاشـــاعات والـــدعا�ت الأمويـــة، فبـــدلا مـــن أن �ـــب للـــدفاع عـــن الحـــق، 
رتبـــــاك، ووســـــط تلـــــك الكتــــل المذهولـــــة المهزومـــــة، جلجـــــل نـــــداء النفـــــر اصــــيبت �لـــــذهول ولفهـــــا الا

، فعبروا عن اخلاصـهم الـذي لا يعـرف ﷒المخلصين للاسلام وقادة ركبه الحقيقيين من أهل البيت
 .التراجع، وصبوا لومهم على تلك الجموع المتخاذلة، وتقحموا الموقف بجرأة وثبات

سكروا في النخيلة، وقد تبعهم الامام علـى اللحـاق بـه بجـيش  لقد خفّ المخلصون على الفور وع
ولم يمض بعض الوقت حتى طفت علـى . كبير، لكنه ضعيف في معنو�ته، يستبد به الخور والتشتت

  السطح كل العلل التي تفشت في معسكر الإمام على شكل تمزق وخور وفتن واضطراب و�مر 
 .توقيع وثيقة صلح مع معاويةعلى القيادة ذا�ا، مماّ اضطر الامام على 

    



٣٤ 

 مبررات الوثيقة
ـــتي كلفـــت  -خيانـــة قائـــده، عبيـــد الله بـــن العبـــاس  - ١ والتحاقـــه بمعاويـــة، ومعـــه ثلثـــا الطليعـــة ال

 .بمواجهة العدو الزاحف
كانت تتوزعهـا الشـعارات والأهـواء والمصـالح   ﷒ان القوات العسكرية التي يقودها الامام  - ٢

مجــرد حقــد علــى  -وفيهــا الحاقــدون . فيهــا جماعــات زحفــت مــن أجــل الغنــائم فحســبف. والأفكــار
وفي . وأهـــل بيتـــه كـــذلك ﷒ولكـــن نفوســـهم تنطـــوي علـــى بغـــض امامـــة الحســـن  -البيــت الأمـــوي 

 .الجيش عدد كبير من المتعاطفين مع الحزب الأموي في الشام طمعا �لوعود الملوح �ا
 .ل الوفيرة على زعماء القبائل وأصحاب النفوذ في ا�تمع العراقياغداق معاوية �لأموا - ٣
 .بحقن دماء الأمة وحفظ دماء المخلصين فيها على وجه الخصوص ﷒اهتمام الامام  - ٤
قـــوة العـــدو وتمتـــع جيشـــه بـــروح انضـــباطية عاليـــة في مقابـــل جـــيش الامـــام الـــذي اســـتبد بـــه  - ٥

 .الانشقاق
 .﷒لها الامام  رضعل التي تمحاولات الاغتيا - ٦
 .سلاح الدعاية الواسعة الذي استخدمه معاوية لبلبلة وتشويش ذهنية ا�تمع العراقي - ٧
، قبــل قبولهــا مــن قبــل الامــام ﷒رواج دعــوة معاويــة للصــلح بــين صــفوف جــيش الامــام  - ٨

 .المهزومة في معسكر الامام، حيث وجدت تلك الدعوة هوى في النفوس ﷒الحسن 
وجـــــد الأمـــــة، ســـــواء مـــــن حولـــــه أو حـــــول معاويـــــة في غفلـــــة عـــــن واقعهـــــا  ﷒ان الامـــــام  - ٩

ـــف دعـــاة الفتنـــة ومـــدى تنكـــبهم عـــن الصـــراط المســـتقيم وجحـــودهم  المنحـــرف، فـــأراد أن يكشـــف زي
لام، ليكـون ذلـك كلـه للعهود والمواثيق، وتلهفهم للسـلطة واسـتهانتهم بمقـدرات الأمـة ومقـررات الاسـ

ب هنــا أن نــدون أهــم بنــود الوثيقــة الــتي أبرمهــا الامــام . تعريــة لمــا آل اليــه الحكــم مــع  ﷒ومــن المناســ
 :معاوية
 . ﷐أن يتولى ادارة شؤون الأمة معاوية، شريطة أن يلتزم بكتاب الله وسنة رسوله : أولا
مهـــام القيـــادة في الأمـــة بعـــد وفـــاة معاويـــة، فـــان كـــان أجـــل  ﷒أن يتـــولى الامـــام الحســـن : �نيـــا

  .الحسن قد حل حينئذ، فالحسين يتولى الأمر
   



٣٥ 

ير عــرب، مــن أهــل : �لثــا أن يمــنح النــاس حــق التمتــع �لحريــة والاســتقرار، ســواء أكــانوا عــر� أم غــ
هــذه أهــم . الشــام، أم مــن أهــل العــراق، وأن لا يؤاخــذوا علــى مــواقفهم الســابقة مــن الحكــم الامــوي

 السـلام عليهالبنود التي اتفق الطرفان بشأ�ا والوثيقة تعتبر أقصى ما كان �مكـان الامـام السـبط 
أن يحققــه للأمــة ولرســالتها، ولــو كــان هنــاك مــن بــديل أفضــل يســتطيع أن يحققــه لمــا تــوانى عــن اتيانــه 

 .بحال
ـــا ضـــولعـــل في ردوده التاليـــة علـــى المعتر  ين علـــى الوثيقـــة خـــير توضـــيح لأهميـــة مواقفـــه هـــذه في دني

 :لبشير الهمداني عندما لامه على الصلح ﷒المسلمين، فقد قال 
مـــذلا للمـــؤمنين، ولكـــني معـــزهم، مـــا أردت بمصـــالحتي الا أن ادفـــع عـــنكم القتـــل، عنـــدما  لســـت(

وقـال . احـد المرتعـدين مـن القتـال  ضـيتر حيـث كـان المع). رأيت تباطؤ أصـحابي ونكـولهم عـن القتـال
فأردت أن يكون للـدين  .رضجه الأاني خشيت أن يجتث المسلمون عن و : (لمالك بن ضمرة ﷒
علــة مصــالحتي لمعاويــة، علــة مصــالحة رســول الله ! � أ� ســعيد: (مخاطبــا أ� ســعيد ﷒وقــال ). داع

 ).لبني ضمرة، وبني أشجع، ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية
    



٣٦ 

 ﷒فترة ما بعد الوثيقة ووفات الامام الحسن 
في الكوفـــة أ�مـــا قليلـــة، ثم �يـــأ للســـفر الى المدينـــة  ﷒بعـــد توقيـــع الوثيقـــة، بقـــي الامـــام البســـط 

فـــاذا كـــان �لأمـــس . المنـــورة، ومـــا أن اســـتقر هنـــاك، حـــتى مـــارس مســـؤولياته الرســـالية بـــنمط جديـــد
حاكما يدير شؤون الأمة ويخطط لمستقبلها من خـلال منصـب الامامـة فانـه بعـد الوثيقـة اخـتط در� 

. وأوجد تيارا اسلاميا واعيا لدوره الرسالي في الحيـاة. ىجديدا، حيث أنشأ مدرسة وقيادة فكرية كبر 
في  ﷒والحســــن  ﷒كمــــا صــــار واضــــحا للأمــــة أن الامامــــة الشــــرعية، هــــي حــــق لأهــــل البيــــت 

طليعـــتهم، وأن معاويـــة وأضـــرابه لا يصـــلحون للحكـــم قـــط، وأن طـــاعتهم لا تتفـــق والخـــط الاســـلامي 
لأمــوي لم يكــن خافيــا عليهــا ذلــك النشــاط الاســلامي، فكانــت علــى أن أجهــزة الحكــم ا. الصــحيح

�لسـم، حيـث دسـه  ﷒تحسب حسابه وتدرك نتائجـه، ومـن أجـل ذلـك تم اغتيـال الامـام الحسـن 
أو في الخـــامس  -في الســـابع مـــن صـــفر ). جعـــدة بنـــت الأشـــعث(معاويـــة مـــن خـــلال زوجـــة الامـــام 

 .رةسنة خمسين للهج -والعشرين من ربيع الأول 
    



٣٧ 

 ﷒الامام الحسين 
 .في الثالث من شعبان في السنة الرابعة من الهجرة ﷒ولد الامام الحسين 

مرحلـة الاعـداد الالهـي لتحمـل أعبـاء الرسـالة  - ﷒مثـل أخيـه الحسـن  - ﷒عايش الحسين 
وخضــــــع الى لـــــــون مــــــن التربيـــــــة والتوجيــــــه والانشـــــــاء الروحــــــي والفكـــــــري تحــــــت اشـــــــراف جـــــــده محمد 

، فجـــاءت ملامـــح شخصـــيته تجســـيدا لرســـالة الله، فكـــرا وعمـــلا ﷒وأبيـــه علـــي وأمـــه الزهـــراء  ﷐
 .وسلوكا

    



٣٨ 

 في تخليد الاسلام السلام عليهدور الامام الحسين 
يدرك أن دوره في الحياة الاسلامية بدأ مبكـرا فقـد كـان دوره جليـا في  ﷒والمتتبع لحياة الحسين 
 .الجمل وصفين والنهروان: اذ شارك في حروبه الثلاث ﷒امامة أبيه أمير المؤمنين 

مطيعـا لأخيـه، فعـايش معـه حـوادث امامتـه بمـا  فقد عاش جند� ﷒أما في امامة أخيه الحسن 
ليمارسـوا دورهـم الرسـالي في  ﷒ثم رحل الى المدينة مع أخيه وبقيـة أهـل البيـت . فيها وثيقة الصلح

 .حفظ الرسالة من تيار التحريف المتعاظم
ا ، دخـــــل مرحلـــــة جديـــــدة، وفقـــــ﷒علـــــى أن دور الامـــــام الحســـــين بعـــــد رحيـــــل أخيـــــه الحســـــن 

للملابسات التي استجدت في مسيرة الأمة، وحيـث أن كـل امـام يتحـدد دوره وفقـا لطبيعـة الظـروف 
اخـــتط طريقـــا جديـــدا في تحديـــد مســـار الحركـــة  ﷒الاجتماعيـــة والفكريـــة والسياســـية، فـــان الحســـين 

 .الاسلامية الأصيلة التي اضطلع بقياد�ا بعد وفاة أخيه
المخطـط الأمـوي المنحـرف في الحيـاة الاسـلامية، وعـايش حوادثـه  ﷒لقد واجه الامـام الحسـين 

كما ان معاويـة اسـتكمل مخططـه في نقـض كـل بنـد مـن بنـود الوثيقـة الـتي عقـدها . بعد توقيع الوثيقة
ب خطــأ تجــاوز فيــه حــدود المفهــوم الاســلامي في الحكــم، مــن خــلال  ﷒مــع الامــام الحســن  وارتكــ

المبـدأ الاسـلامي والأمــة  ﷜الأمـر الـذي ع. ذات الطـابع الـدكتاتوري أطروحـة للحكــماتخـاذ الوراثـة 
ث بــدأ مســار حركتهــا �خــذ طريقــه �تجــاه مغــاير للخــط  ــ ــف كارثــة في �ريخهــا حي الاســلامية الى أعن

ومــنح يزيــد الســلطة ليقــود الأمــة الاســلامية، ويخطــط لمســتقبلها ويحــدد مســارها، . الاســلامي الأصــيل
 .معناه الا�اء العملي للوجود الاسلامي وعودة الجاهلية، ولكن بثوب جديد

   



٣٩ 

  يدرك ذلك الخطر وتمشيا مع متطلبات الرسالة الاسلامية والشروط  ﷒ولقد كان الحسين 
لبلـــورة هـــذه المســـألة في  ﷒الموضـــوعية الـــتي يشـــترط توفرهـــا في الحـــاكم المســـلم، انطلـــق الحســـين 

كمـا أن . ة الجماهير المسـلمة، عـن طريـق الخطـب والبيـا�ت في كـل فرصـة يجـدها مناسـبة للبيـانذهني
عليـه سـلوك مـنهج الثـورة ولا سـبيل سـواه فبـدون  ﷜وفاءه �لتزاماته نحو شريعة الله تعالى كان يـف

: ل مــدلولا�ا الايجابيــةالأول يجســد هــذه الحقيقــة بكــ ﷒الثــورة لايرتجــى أي اصــلاح، وبيــان ثورتــه 
واني لم أخـــرج أشـــرا ولا بطـــرا ولا مفســـدا ولا ظالمـــا، وانمـــا خرجـــت لطلـــب الاصـــلاح في أمـــة جـــدي (
 ).، أريد أن آمر �لمعروف وأ�ى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب﷐

وأصـحابه حـق اعـلان الثـورة ضـد الحكـم  ﷒هذه هي المبررات الأساسـية الـتي منحـت الحسـين 
 .الاموي

الى العــراق وهــو واثــق  ﷒للهجــرة، ســار ركــب الحســين ) ٦٠(وفي الثــامن مــن ذي الحجــة ســنة 
من قتله، ولكنه كان واثقا من أن النصـر الحقيقـي لرسـالة الله تعـالى سـيكون �ستشـهاده، ومـن أجـل 

وكــان واثقــا مــن أن الأمــة لا تســتيقظ الا �ــزة كــبرى، ولــتكن . هــذا ســلك درب الشــهادة والتضــحية
 ٦١في العاشـــر مـــن محـــرم الحـــرام مـــن ســـنة، و  ﷐الهـــزة استشـــهاده ومـــن معـــه مـــن ذريـــة رســـول الله 

صــعيد الطفــوف، واسترســل جســده  ﷒وعــانق الحســين . وانصــاره ﷒للهجــرة استشــهد الحســين 
 .ممتدا على بطاح كربلاء لينتصب من حوله مشعل الحرية والكفاح

    



٤٠ 

 مردودات الثورة
ر عملـي مضـاد للتيـار الأمـوي المنحـرف خلق مناخ ملائم لصـنع تيـا ﷒استهدفت ثورة الحسين

ولقــد جــاءت النتيجــة كمــا خطــط . يكــون بمقــدوره أن يطــيح �لوجــود الأمــوي، ويعيــد الهــدى للأمــة
وأصــحابه، فقـــد الحكــم الأمـــوي، مــبررّات وجــوده، فقـــد تمــت تعريتـــه  ﷒لهــا، فبعــد مقتـــل الحســين 

ا لتحــول و رضــعلطــف لصــالح البيــت الأمــوي تتمامــا، وافتضــح للأمــة، وحــتى الــذين شــاركوا في مأســاة ا
ـــف تحـــت مطـــارق تبكيـــت الضـــمير ـــف تمثـــل  رضوتعـــ. داخلـــي عني ـــزال عني ا�تمـــع الاســـلامي الى زل

بسلســـلة مـــن الانتفاضـــات الغاضـــبة، كثـــورة التـــوابين في العـــراق، وثـــورة المختـــار الثقفـــي وكـــذلك ثـــورة 
مـوي جـذر�، فقـد عـبرت عمليـا عـن تصـاعد المدينة وسواها، ولئن لم تنه الثورات المـذكورة الوجـود الأ

  تيار الرفض للانحراف وتعاظمه، و�لاضافة الى تعبيره الحي عن انعطاف سيرة الأمة عمليا لغير 
صـالح السياســة الأمويــة، ولقــد اســتغلت الــدعوة العباسـية كثــيرا مــن تنــامي ذلــك التيــار، وامتصــت 

  .ا وفر لها فرص التصفية العملية للوجود الأموي، ممّ ﷒قواه تحت شعارات النصرة لأهل البيت 
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 ﷒الامام علي بن الحسين
ــين مــن الهجــرة ﷒ولــد الامــام علــي بــن الحســين وقــد . في الخــامس مــن شــعبان ســنة ثمــان وثلاث

منـه والمناخ الرسالي الـذي أعـد لتوجيهـه وصـنع شخصـيته،  -جعلت التربية الرائعة التي تلقاها الامام 
حيــا  ﷒ولحكمــة الهيــة �لغـة بقــي الامــام الســجاد. تجسـيدا حيــا لرســالة الله تعــالى في الفكـر والعمــل

بعــد واقعــة الطــف الــتي حلــت ببيــت الرســالة في كــربلاء، فقــد كــان الوحيــد مــن بــين الشــباب الــذي لم 
المنظـــور لاســقاط واجـــب الجهـــاد اســتبد بـــه أثنـــاء المعركــة المـــبرر  الـــذي رضالمـــوكــان . للقتـــل ﷜يتــع

يقـــود الحركـــة الاصـــلاحية وفقـــا  ﷒مباشـــرة بـــدأ الســـجاد ) الطـــف(وبعـــد حـــوادث . �لســـيف عنـــه
في الحيـاة الاسـلامية  ﷒والمتتبـع لطبيعـة دور الامـام السـجاد . لمقتضيات المصلحة الاسـلامية العليـا

هجة العملي بناء على دراسة الأوضاع العامة للأمة بعـد بعد عودته الى المدينة، يلمح أنه قد رسم من
دوره مـن  ﷒وتشخيص نقـاط ضـعفها ومقومـات �وضـها، حيـث مـارس  ﷒ثورة الامام الحسين

وبــدأ ثــورة . خــلال العمــل علــى انمــاء التيــار الرســالي في الأمــة، وتوســيع دائرتــه في الســاحة الاســلامية
 :المسلمين استهدفت روحية وثقافية في دنيا

ــف التعــاطف معهــم، وتحويلــه الى  ﷒توســيع القاعــدة الشــعبية المواليــة لأهــل البيــت  - ١ وتكثي
 .ولاء حقيقي فاعل

العمـــل علـــى رفـــع مســـتوى الـــوعي الاســـلامي، والانفتـــاح العملـــي علـــى الرســـالة الالهيـــة في  - ٢
 .قطاعات الأمة المختلفة

خلــق قيــادات فكريــة متميــزة تحمــل الفكــر الاســلامي الصــميم، لا الفكــر الــذي يــدور وفقــا  - ٣
 .لمقتضيات السياسة، التي يقودها الحكم الأموي

   



٤٢ 

جانـب الابتعـاد عـن  ﷒وازاء الحوادث المريرة التي مـرت �لامـة الاسـلامية التـزم الامـام السـجاد 
ضـو تحـت أي لـواء قـط، مهمـا كـان لونـه وأهدافـه، لعلمـه ولم ين. أي موقف يلفت أو يثير السـلطات

ابتداء أن تلك الحوادث لا تنتهي الا �لشكل الذي انتهت اليه فيما بعـد، كنتيجـة طبيعيـة لضـخامة 
 .القوى التي يقودها البيت الأموي، وشراستها أولا، ولانفراط عقد اجتماع الأمة وتبعثر قواها �نيا

متمســكا �لــنهج الاصــلاحي والتوعيــة العامــة الفكريــة والتوجيــه الروحــي  ﷒وهكــذا ظــل الامــام 
ــق الطبيعــي والشــرعي الأفضــل لحمايــة رســالة الله تعــالى في تلــك الظــروف،  والحلقــي، لعلمــه أنــه الطري

مسـتفيدا في انجـاح خططـه الاصـلاحية تلـك مـن انشـغال  ﷒وحفظ البقيـة الباقيـة مـن أهـل البيـت 
علــــى أن تــــدهور الأوضــــاع لم . �لوضــــع المتــــدهور والانتفاضــــات الاســــلامية الرافضــــة الحكــــم الأمــــوي

، وانما توفر للحكم الأمـوي أن يسـتعيد هيبتـه، ﷒يستمر هكذا على وتيرة واحدة في عصر الامام 
ولقد تبنى الحكم الاموي بقيـادة عبـد الملـك . ويصفي خصومه بشكل �م، أ�م عبد الملك بن مروان

ار التصفية للوجود الرسـالي وفي طليعتـه القـوى ذات التـأثير الفاعـل فيـه، ونفـذت تلـك الخطـة مـن شع
الذي نشـر  - ﷒عاصمة أهل البيت -خلال تعيين الحجاج بن يوسف الثقفي واليا على الكوفة 

ب والمـــوت، فقتـــل المـــؤمنين علـــى التهمـــة والظنـــة ـــدمار، وأشـــاع الرعـــ ع أهـــل وفقـــد أتبـــا . في ربوعهـــا ال
. عبر تلـك المحنـة الكثـير مـن رجـالهم الأفـذاذ، كسـعيد بـن جبـير، وكميـل بـن ز�د وسـواهما ﷒البيت

ة أو كـادت، ولم رضـياوبعد موت عبـد الملـك تسـلم الوليـد ابنـه الأمـر بعـده، في وقـت صـفيت فيـه المع
الأمر الذي يقـض مضـاجع قـادة . متابعا خطواته الاصلاحية في الأمة ﷒يبق غير الامام السجّاد 

تلـك لا تـتم �رهابـه، ومـن  ﷒الحكم الأموي ويثـير مخـاوفهم، وقـد أدركـوا أن ايقـاف مسـيرة الامـام 
ذاتــه، وهكــذا كــان، فقـــد اغتالــه ســليمان بــن عبـــد  ﷒هنــا فــان خططهــم اتجهــت لتصـــفية الامــام 

د أن افكــار الامــام واهدافــه بقيــت حيــة �بضــة الملــك في عهــد الوليــد مــن خــلال ســم دســه اليــه، بيــ
 .�لحياة، متدفقة �لخير، تسيرّ التاريخ الانساني، حاملة المشعل المتفجّر �لفضيلة والهدى

    



٤٣ 

 ﷒الامام محمد الباقر 
مـــن الهجـــرة، وعـــاش في كنـــف جـــده ) ٥٧(في غـــرة رجـــب مـــن عـــام  ﷒ولـــد الامـــام محمد البـــاقر

مــن ثــلاث ســنين، وشــهد مأســاة الطــف في مســتهل عمــره وتفيــأ ظــلال الرســالة والامــة  الحســين أكثــر
مــن أبيــه  ﷒طــوال سـنوات امامتــه، وتلقــى علــوم الاسـلام وتــراث الأنبيــاء  ﷒برعايـة أبيــه الســجاد

ترة، ولقــب �لبــاقر، أي المتبحّــر �لعلــم المســتخرج لغوامضــه، ولبابــه وأســراره ، والمحــيط خــلال تلــك الفــ
في الفكـر والعمـل، جعلـت المؤالـف والمخـالف يجمعـان  ﷒والذروة التي بلغهـا الامـام البـاقر . بفنونه

ترة امامتــه قــد  ﷒علــى فضــله وسمــو مكانتــه واذا تتبعنــا عصــر الامــام البــاقر  لوجــد� أن نحــو ثلثــي فــ
واخــر حكــم الوليــد بــن عبــد الملــك حــتى مالــت الى حالــة تجميــد الصــراع مــع الســلطات، ابتــداء مــن أ

  فقد كان الحكام الذين سبقوا هشاما منشغلين اما . السنوات الأولى من حكم هشام بن عبد الملك
�لـــوان الـــترف واللهـــو وا�ـــون، أو بتصـــفية بعضـــهم بعضـــا، �ســـتثناء عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز الـــذي 

كثـــيرا مـــن تلـــك   ﷒ام البـــاقرولقـــد أفـــاد الامـــ. ســـلك سياســـة منفتحـــة مـــؤطرة تختـــف عـــن أســـلافه
في عملــــه  ﷒الأوضــــاع السياســــية فعمــــل مــــن أجــــل تختلــــف اســــتكمال مــــا بــــدأه الامــــام الســــجاد 

التغييري خلال تبنّيه السياسة التعليمية المعطـاءة، ومـارس نشـاطا تثقيفيـا علـى أعلـى المسـتو�ت، مـن 
واستقطب نشـاط الامـام المكثـف الكثـير . سالية الواعيةأجل رفد الحركة التغييرية بمزيد من الكوادر الر 

مـــن رواد المعرفـــة الاســـلامية وقصـــده أغلـــب رجـــالات الفكـــر مـــن معتزلـــة ومتصـــوفة وخـــوارج وســـواهم 
 .في عصره، بمعارفها وسعتها ﷕للمناظرة أو للافادة من علمه ولقد امتازت مدرسة أهل البيت 

   



٤٤ 

ولم تكن وقفا على الخواص من رواد العلم وأر�ب المعرفة، وانما صارت لها امتدادات أفقيـة أوسـع 
مـــن ذلـــك، فـــان القواعـــد الشـــعبية كـــان لهـــا قســـطها الوافـــد في تلقـــي الفكـــر الاســـلامي مـــن خـــلال 

، كمـــا ان داره �لمدينـــة المنـــورة كانـــت مركـــز اشـــعاع للهدايـــة والفضـــيلة تنشـــد اليهـــا القلـــوب. مدرســـته
وقــد امتــدت امامتــه تســع . وتتجــه اليهــا أنظــار الــراغبين لمعرفــة أحكــام الشــريعة وطــرق الهدايــة نحــو الله

ير في موقــف الســلطة  عشــرة ســنة، وبتــولي عمــر بــن عبــد العزيــز قيــادة الحكــم الأمــوي حــدث تحــول كبــ
 .كان فيه شيء من الاعتدال ﷒من أهل البيت 

ز لم تدم أكثـر مـن سـنتين وخمسـة أشـهر، عـادت الامـور بعـدها على أن زعامة عمر بن عبد العزي
عـــن  ﷒واذا لم تحقــق المضــايقة الأمويـــة غا��ــا الدنيئــة في صــد الامــام البــاقر . الى مــا كانــت عليــه

وهكـذا . النهوض بمهامه الرسالية العظمى، فقد رأت السياسة المنحرفة أنه ليس لها عن اغتياله بديل
 .فرحل الى ربه، صابرا محتسبا. هـ) ١١٤(في عام دس اليه السم 

    



٤٥ 

 ﷒الامام جعفر الصادق 
في المدينـــة المنـــورة في الســـابع عشـــر مـــن ربيـــع الأول ســـنة ثـــلاث وثمـــانين مـــن الهجـــرة، ولـــد الامـــام 

أخــــذ علــــوم  وعنــــه ﷒وأبيــــه البــــاقر  ﷒وترعــــرع في ظــــلال جــــده الســــجاد  ﷒جعفــــر بــــن محمد 
 .الشريعة ومعارف الاسلام
يشكل مع آ�ئـه، حلقـات متواصـلة مترابطـة متفاعلـة، لا فاصـلة فيهـا  ﷒وهكذا فان الصادق 

 ﷒وقد أوضح الامام الصادق .  ﷐ولا غريب مجهول يخترق امتدادها، حتى تتصل برسول الله 
  حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث حديثي : (هذه الحقيقة بقوله

وحـديث رسـول الله  ﷐جدي حديث علي بن أبي طالـب، وحـديث علـي حـديث رسـول الله 
 ).قول الله عز وجل

 .ومكانته ﷒ومن هنا نكتشف مقام الامام الصادق
    



٤٦ 

 ومقامه الاجتماعي ﷒مكانة الامام الصادق 
المكانـة المرموقـة والمقـام السـامي في عصـر الامـام الصـادق كالمكانـة الـتي احتلهـا هـو،  لم يحتل أحد

فعامــة المســلمين وجمهــورهم  . فقــد كــان لــه موضــع خــاص ومقــام فريــد في نفــوس كــل الــذين عاصــروه
للظلــــم  ةرضــــياســــليل بيــــت النبــــوة، وعميــــد أهــــل البيــــت، ورمــــز المع﷒كــــانوا يــــرون جعفــــر بــــن محمد 
كما انّ أهل العلـم والصـلاح كـانوا يـرون فيـه امامـا وعالمـا وأسـتاذا فـذا، . والطغيان الأموي والعباسي

وكذلك رجال السياسة والحكم، وقادة الجمهور لم يكونوا ليجهلوا الامام ولم يعـدوه، فقـد كـانوا يـرون 
القيــــادي الــــذي لا يمكــــن فيــــه الشخصــــية الاجتماعيــــة المرموقــــة، والقــــوة السيايســــة الفعالــــة والقطــــب 

 .تجاهله
ســــنة، حــــتى ســــقوط الحكــــم ) ٤٠(الحكــــم الأمــــوي مــــدة تقــــارب  ﷒عــــايش الامــــام الصــــادق 

ــني العبــاس، فعاصــر مــن خلفــائهم أ� العبــاس الســفاح . هـــ)١٣٢(الأمــوي ســنة ثم آلــت الخلافــة الى ب
وشــاهد بنفســه محنــة آل البيـــت . وشــطرا مــن خلافــة أبي جعفــر المنصـــور تقــدر بعشــر ســنوات تقريبـــا

ـــاة الامـــام وقعـــت حـــوادث وآلام الأمـــة وآها�ـــا وشـــكواها  ﷒ وتململهـــا، وفي تلـــك الفـــترة مـــن حي
) ١٣٢(هــ، وسـقوط الدولـة الأمويـة ســنة)١٢١(ثـورة زيـد سـنة: سياسـية خطـيرة، في حيـاة الأمـة هـي
هــــذه الاجــــواء  ﷒هكــــذا عــــايش الامــــام الصــــادق. هـــــ) ١٤٥(هـــــ، وثــــورة محمد الــــنفس الزكيــــة ســــنة

كمته، وقوة عزيمتـه أن يـؤدي رسـالته العلميـة، وأن يفجـر ينـابيع السياسية المضطربة الا أنه استطاع بح
 .العلم والمعرفة ويخرجّ جيلا من العلماء والفقهاء والمتكلمين

    



٤٧ 

 العلمية ﷒مكانة الامام الصادق 
�نــــه عصــــر النمــــو والتفاعــــل العلمــــي والحضــــاري بــــين الثقافــــة  ﷒تميــــز عصــــر الامــــام الصــــادق 

 .الاسلامي من جهة، وبين ثقافات الشعوب ومعارف الأمم وعقائدها من جهة أخرىوالتفكير 
فنشــأت في ا�تمــع الاســلامي حركــة علميــة وفكريــة نشــطة، وعــرف المســلمون خطــا جديــدا مــن 

  ولم يكن هذا الغزو والتفاعل الحضاري ليمر دون أن ينتج أثرا أو رد . التفكير العقائدي والفلسفي
لمعتقد الاسلامي، لذا فقد نشأ تيار مـن الشـك والالحـاد، وفـرق كلاميـة، وآراء فعل في التفكير وا

والى جانب ذلك، فان ا�تمع الاسلامي شهد نمـوا وتطـورا كبـيرا فاسـتجدت وقـائع وحـوادث . شاذة
وقضــا� سياســية واقتصــادية واجتماعيــة كثــيرة تحتــاج الى بيــان رأي الشــريعة، وتحديــد الموقــف والحكــم 

وكــــان حصــــيلة ذلــــك أن نشــــأت الآراء والمــــذاهب الفقهيــــة، ونشــــط علمــــاء الفقــــه . الشــــرعي منهــــا
وسط هذه الأجواء والتيارات والمذاهب والنشاط العلمي والثقافي، عاش الامام الصـادق . والاجتهاد
ومارس مهماته، ومسؤولياته العلمية والعقائدية كامام وأستاذ وعالم، مسؤول عن نشر الشـريعة  ﷒
، ســاهم معــه في �ســيس جامعــة ﷒ظ أصــالتها ونقائهــا، وهــو في ظــل أبيــه الامــام محمد البــاقروحفــ

أهــل البيــت في المســجد النبــوي الشــريف، وقامــا بنشــر العلــم والمعرفــة، وبثهمــا بــين الفقهــاء والمفســرين 
ون عليهمــا وينهلــون والمحــدثين ورواد العلــوم المختلفــة، فكــان العلمــاء ومشــايخ العلــم ورواد المعرفــة يفــد

مـــن موردهمـــا العـــذب، حـــتى لم يؤخـــذ مـــن أحـــد مـــن أئمـــة المســـلمين مـــن العلـــوم ومعـــارف الشـــريعة،  
ولم . ﷒كالتفسير والحديث والعقيدة والاخلاق وغيرهـا، كمـا أخـذ عـن الامـامين البـاقر والصـادق 

بـــل كـــان مواصـــلا لمســـيرة  مجتهـــدا ولا صـــاحب رأي اجتهـــادي، ﷒يكـــن الامـــام جعفـــر الصـــادق 
، فمنهــا يغــترف و�ــا يفــتي المســلمين، وعليهــا يعتمــد، فكانــت ﷒الرســالة وراو� لآ�ر أهــل البيــت

 .مدرسته ومنهجه امتدادا للسنة النبوية، وكشفا عن محتوى الوحي القرآني، واظهارا لمضمونه
    



٤٨ 

 ﷒وفات الامام الصادق
لعلـم والعمـل، والسـعي والجهـاد، والفضـل والتقـوى، فـارق حفيـد الرسـول بعد هذا العمـر الملـيء �

الحيـــاة، صــابرا علـــى كــل مــا أصـــابه مــن ظلـــم  ﷒، الامــام جعفـــر بــن محمد الصــادق  ﷐الأعظــم 
وجور، منيرا للأمـة طريـق سـعادة الـدارين، رافعـا للأجيـال رايـة الكفـاح مـن أجـل الحفـاظ علـى شـريعة 

 -هـــ ) ١٤٨( تعــالى، ومقاومــة كــل ضــلال وانحــراف، وانتقــل الى جــوار ربــه في شــهر شــوال ســنةالله
 .ودفن في مقبرة البقيع. وكانت وفاته �لمدينة المنورة،

    



٤٩ 

 ﷒الامام موسى الكاظم 
  بين مكة ) الأبواء(في  -هـ ) ١٢٨(في السابع من صفر سنة ﷒ولد الامام موسى بن جعفر 

، ودرج في مدرســته العلميــة الكــبرى، ﷒والمدينــة وعــاش في كنــف أبيــه الامــام جعفــر الصــادق 
مثــالا في  ﷒فــورث علــوم أبيــه، وتشــبع بروحــه وأخلاقــه، وشــب علــى صــفاته وخصائصــه، فكــان 

وكانـــت . الخلــق الرفيــع، وفي الكـــرم والزهــد والصــبر، ومـــثلا أعلــى في الثبــات ومقارعـــة الحكــام الطغــاة
 .﷒حياته امتدادا واستمرارا لمسيرة أهل البيت 

ولشـــــدة تحملـــــه وصـــــبره علـــــى الأذى وكظمـــــه لـــــلألم والغـــــيظ، ودماثـــــة خلقـــــه، ومقابلتـــــه الاســـــاءة 
 ).الكاظم(�لاحسان لقب بـ

    



٥٠ 

 ومقامه العلمي ﷒مدرسة الامام الكاظم 
زاخـــرا �لتيـــارات والمـــذاهب الفلســـفية والعقائديـــة والاجتهـــادات  ﷒كـــان عصـــر الامـــام الكـــاظم

ير والروايــة فلقــد كانــت تلــك الفــترة أخطــر الفــترات الــتي عاشــها المســلمون، . الفقهيــة، ومــدارس التفســ
فقد تسرب الالحاد والزندقـة، ونشـأ الغلـو، وكثـرت الفـرق الكلاميـة الـتي حملـت آراء وافكـار اعتقاديـة 

وعلــى الــرغم مــن حراجــة الظــرف السياســي، وتضــييق الحكــام علــى . الفقــهشــتى، وتعــددت مــذاهب 
فتصـدى . ، الا انـه لم يـترك مسـؤوليته العلميـة، ولم يتخـل عـن تصـحيح المسـار الاسـلامي﷒الامام 

لتثبيــت  -كــا تصــدى أبــوه الصــادق وجــده البــاقر مــن قبــل   -هــو وتلامذتــه لتيــارات الالحــاد والزندقــة 
. وايجــاد رؤيــة عقائديــة أصــيلة تشــع بــروح التوحيــد، وتثبــت في أعمــاق الــنفس والعقــل أركــان التوحيــد،

 .مدرسة الفقه بحديثه وروا�ته وتفسيره ﷒كما أغنى 
    



٥١ 

 ﷒الظرف السياسي الذي أحاط بعصر الامام الكاظم 
 صعبة في حياة أ من الفترات ال ﷒والفترة التاريخية التي عاشها الامام الكاظم

 ﷒ا رضالامام ال
فنشـأ في ظـل  -هــ ) ١٤٨(في المدينـة المنـورة سـنة ﷒ا بن موسـى الكـاظمرضولد الامام علي ال

أبيه وتلقى عليه معارفه وعلومه وأخلاقه وأدبه الذي ورثه عن آ�ئه، فكان حـر� بـه أن يكـون الامـام 
�لعلـم والمعرفـة، ويحتـل موقـع القيـادة والزعامـة  ﷒سة أهل البيـت والعالم والمرشد، يتولى ويغذي مدر 

. عاصر الامام من خلفاء بني العباس المهدي والهادي والرشيد والأمـين والمـأمون. في نفوس المسلمين
  وقد كانت هذه الفترة من أكثر فترات الفكر والثقافة الاسلامية توسعا ونموا، وفيها عاش مؤسسو 

وكـان مفـزع العلمـاء وملجـأ أهـل الفكـر والمعرفـة، ينـاظر علمـاء التفسـير ويحـاور . ب الفقهيـةالمذاه
أهل الفلسفة والكلام، ويرد على الز�دقة والغلاة، ويوجه أهل الفقه والتشـريع ويثبـت قواعـد الشـريعة 

ا�يـد وقد شهد العلماء والفقهاء والحكماء بسعة علمه واحاطتـه بمحتـوى الكتـاب . وأصول التوحيد
وأســراره ومعارفــه، وشــهدوا بغــزارة علمــه وقــوة حجتــه وتفــوق بيانــه علــى خصــوم الاســلام في مجــالس 
المنـــاظرة والافتـــاء ومجـــالس الحـــوار والمحاججـــة، وكـــان المـــأمون يعقـــد مجـــالس المنـــاظرة، ويـــدعو العلمـــاء 

 ﷒مــــام المســــلمين والمتكلمــــين وأصــــحاب الــــرأي وعلمــــاء الأد�ن والــــدعوات المختلفــــة ويــــدعو الا
وقد حاز الامام، كـل هـذه الصـفات، فاسـتحق أن يكـون الامـام وولي . للمحاججة والحوار والمناظرة

ـــدا عـــن الصـــراع العلـــوي مـــع . الأمـــر والمرجـــع لعلمـــاء الأمـــة وقـــادة الفكـــر ولم يكـــن الامـــام ليحيـــا بعي
ع السياسـية، قـد انعكـس ان تردي الاوضـا . العباسيين دون أن يصيبه الأذى وتحل به الكروب والمحن

، فقد كانوا ﷒على طبقات الأمة كافة، لذا كان الراي العام قد اتجه بشكل قوي نحو أهل البيت 
وكانـت القلـوب تفـيض بحـبهم والـولاء لهـم وتثـق بمـا تـرى  ة،رضـيوالمعاهم المفزع للأمة، ومحور التجمـع 

ان الثـورات العلويـة كانـت متواصـلة ضـد  كمـا. منهم من ورع وعلم وتقوى وصدق في القول والعمل
ـــين الأمـــين والمـــأمون ـــتي كانـــت قـــد مـــرت بمرحلـــة صـــراع حـــاد ب فـــاخترع المـــأمون . الدولـــة العباســـية، ال

، وهـو المبايعـة لـه �لخلافـة وولايـة العهـد ﷒ا رضـمشروعا سياسيا لتطويق الامام علـي بـن موسـى ال
 .جناحي القوة العلوية والعباسية بيده كما تصور عة ويجمرضيالمعاليضم اليه قوى . من بعده

   



٥٢ 

يدرك الخطة السياسية للمأمون ولم يكن مطمئنا اليهـا وقـد اضـطر تحـت  ﷒ا ضر وكان الامام ال
التهديد لقبول البيعة ولكي لا يتحمـل شـيئا مـن تبعـات الحكـم، اشـترط القبـول الرمـزي دون التـدخل 

. وتمــت البيعــة في رمضــان ســنة احــدى ومــائتين للهجــرة. في شــيء، أو تحمــل أيــة مســؤولية في الدولــة
 .يتجاوب معه كان يؤهله لصد بعض المظالم وتحقيق بعض المصالحعلى أن موقعه الذي لم 

فهــو موقــع سياســي مناســب لممارســة الأمــر �لمعــروف والنهــي عــن المنكــر بصــورة تحقــق قــدرا مــن 
كـان المــأمون يريــد بــذلك �دئـة الأوضــاع المحيطــة بــه لحـين اســتتباب الأمــن لــه . المصـلحة لابنــاء الأمــة
الامام يدرك ذلك بوضوح، فالمأمون ليس ذاك الشخص الـذي كـان ولقد كان . وتثبيت أركان ملكه

زاهــدا في الملــك والســلطة، فقــد قتــل أخــاه الأمــين مــن أجلهــا، وقتــل مــن خــدموه وخــدموا ســلطة أبيــه 
 .الرشيد، وآخرين ممن ساهموا في تنفيذ خططه وتثبيت سلطته هو

 .فاغتاله ﷒ا رضلامام اللذلك فان التاريخ يحدثنا أن المأمون قد دس السم في بعض طعام ا
وكانـــت شـــهادته في اليـــوم الأخـــير مـــن صـــفر ســـنة  ﷒ ارضـــوهكـــذا رحـــل الامـــام أبـــو الحســـن ال

٢٠٣   
  .بمدينة طوس التي دفن فيها، وتعرف اليوم بمدينة مشهد -هـ 

    



٥٣ 

 ﷒الامام محمد الجواد
هــ �لمدينـة المنـورة، في ) ١٩٥(في رمضـان سـنة ﷒ ارضلولد الامام محمد الجواد ابن الامام علي ا

فــترة حافلــة �لحــوادث والظــروف السياســية في مرحلــة الصــراع، وتــوتر العلاقــات في الخلافــة العباســية 
ولم تكــن الحــوادث السياســية وظــروف الصــراع لتنتهــي دون أن تعكــس آ�رهــا . بــين الأمــين والمــأمون
 ﷒ارضـفلقـد توجـه نظـر المـأمون الى ال ﷒و�لتالي علـى حيـاة الجـواد ﷒ارضعلى حياة الامام ال

واستدعاه الى عاصمة خلافته مرو، وقد توجه الامام الى هناك دون صـحبة ولـده الامـام الجـود، لقـد 
كـــان   ﷒ا رضـــوقـــد ذكـــر المؤرخـــون أن ال. لوعـــة الفـــراق ومـــرارة البعـــد عـــن أبيـــه ﷒أحـــس الجـــواد 

وقد حفظ لنـا التـاريخ . وهو يكاتبه �لتعظيم والاجلال، ويكنيه �بي جعفر ﷒يخاطب ابنه الجواد 
بعــــض هــــذه الرســــائل، الــــتي نكتشــــف مــــن خلالهــــا مــــدى العنايــــة والرعايــــة الــــتي كــــان يوليهــــا الامــــام 

 .تناسب والمقام الكريم الذي ينتظرهليعده ويربيه تربية ت ﷒لولده الجواد  ﷒ارضال
    



٥٤ 

 العلمي ﷒مقام الجواد
طيلــة فــترة امامتــه الــتي دامــت نحــو ســبعة عشــر عامــا في اغنــاء مدرســة  ﷒ســاهم الامــام الجــواد 

في منهجـه العلمـي علـى  - ﷒مثل آ�ئـه  -وقد اعتمد الامام . أهل البيت العلمية، وحفظ تراثها
 :عدة أساليب أشهرها

أســـــلوب التــــــدريس وتعلـــــيم التلاميــــــذ والعلمــــــاء القـــــادرين علــــــى اســـــتيعاب علــــــوم الشــــــريعة  - ١
، أو أمــرهم ﷒ومعارفهــا، وحــثهم علــى الكتابــة والتــدوين وحفــظ مــا يصــدر عــن أئمــة أهــل البيــت

ة، وتعليم المسلمين وتفقيههم، أو للـرد علـى �لتأليف والتصنيف ونشر ما يحفظون لبيان علوم الشريع
 ..الأفكار المنحرفة

أســـــلوب نشــــــر العلـــــم والمعرفــــــة، وتوســـــيع دائــــــرة الـــــدعوة الى الاســــــلام، والتعريـــــف �لفكــــــر  - ٢
، ومـــا أثـــر وروي ﷒الاســـلامي، وتثبيـــت أركـــان العقيـــدة والشـــريعة علـــى ضـــوء مدرســـة أهـــل البيـــت

  .وأخذ عنهم
ب الحــديث والروايــة أنماطــا غنيــة مــن أســلوب المنــاظر  - ٣ ة والحــوار العلمــي، وقــد حفظــت لنــا كتــ

الاحتجـــاج والمنـــاظرة في شـــتى صـــنوف العلـــم والمعرفـــة والـــدفاع عـــن الاســـلام وتثبيـــت أركانـــه في مجـــال 
 .التوحيد والفقه والتفسير والرواية وأمثال ذلك

    



٥٥ 

 ﷒موقف السلطة من الامام الجواد 
ــــــين العباســــــيين المــــــأمون والمعتصــــــم مــــــن بعــــــده، مــــــن الامــــــام  ان دراســــــة وتحليــــــل موقــــــف الخليفت

يشــير بوضــوح الى أهميــة شخصــية الامــام القياديــة وموقعــه الرفيــع في النفــوس، وميــل الأمــة  ﷒الجــواد
 .اليه �عتباره الرمز الممثل لامامة أهل البيت في تلك المرحلة

هـــ، ويقــوم بتزويجــه مــن ) ٢١١(مــن المدينــة ســنة ﷒ لــذلك نجــد المــأمون يســتقدم الامــام الجــواد
ابنتـــه أم الفضـــل، ويـــدخل في نـــزاع مــــع أعمامـــه بـــني العبـــاس بســــبب ذلـــك التـــزويج، في محاولـــة منــــه 

ــف الامــام  ، وضــمه الى حاشــيته واحتــواء حركتــه الجماهيريــة في ا�ــالين الفكــري ﷒لاســتيعاب موق
على العكس من ذلـك، فقـد كـان يمـارس نشـاطه بدقـة واتقـان ويتحـرك لكن الامام كان . والسياسي

في كل مجال تتوفر له فرصة الحركة فيه، ثم يرفض البقـاء في بغـداد، ليكـون بعيـدا عـن حصـار السـلطة 
ومراقبتها، ويعود الى المدينة، ليسقط الخطة، ويحقق الأهداف المرتبطة به كامـام للأمـة ورائـد مـن رواد 

وت المـــأمون وتســـلم المعتصـــم للســـلطة، تم اســـتقدام الامـــام الجـــواد مـــن المدينـــة الى وبعـــد مـــ. الشـــريعة
هــــ في الخـــامس مـــن ذي الحجـــة، ) ٢٢٠(بغـــداد، ولم يبـــق في بغـــداد الا مـــدة قصـــيرة حـــتى تـــوفي ســـنة

 . ﷒ودفن في مقابر قريش مع جده موسى بن جعفر
ترف جنايــة قتــل الا عــن طريــق دســه السّـــمّ  ﷒مــام الجــواد ويــروي بعــض المــؤرخين أن المعتصــم اقــ

 .اليه
    



٥٦ 

 ﷒الإمام علي الهادي 
للنصـف مـن ذي الحجـة ) صـر�(المدينة يسمى  هرضفي موضع من أ ﷒ولد الامام علي الهادي

ــأبوه الامــام محمد. ســنة اثنــتي عشــرة ومــائتين للهجــرة  وقــد نشــأ وترعــرع في ظــل أبيــه، وتحــت رعايتــه، ف
 .، وكان الناس يرون فيه سيد أهل البيت»وارث علوم أهل البيت«، ﷒الجواد

  قدوة في الأخلاق والزهد والعبادة، ومواجهة الظلم ورفض الظالمين، ومنارا  ﷒فقد كان الامام 
مـن  لذا فقد وصفه العلماء ورجال السياسة وأصحاب السير بمـا يسـتحق. للعلم والعمل والالتزام

 .صفات العلم والفضل والأدب
    



٥٧ 

 ومهام الصراع السياسي ﷒الامام الهادي 
ــــة حكــــم  ﷒حفلــــت حيــــاة الامــــام الهــــادي ــــه بقي �لمعــــا�ة السياســــية، وعــــايش في عصــــر امامت

وقــد حفلــت هــذه الفــترة �لحــوادث . المعتصــم، كمــا عــايش حكــم الواثــق والمنتصــر والمســتعين والمعتــز
والصـراع السياسـي المريـر بــين العلـويين والحكـام العباسـيين، فأصــاب الامـام منهـا الأذى والاضــطهاد، 

عمــل مســلح، لعلمــه بحقيقــة الأوضــاع والظــروف السياســية وعــدم فهــو علــى الــرغم مــن أنــه لم يخطــط ل
نضـــجها أو ملاءمتهـــا للتحـــرك، الا أن الحكـــام العباســـيين كـــانوا يخافونـــه وكـــانوا يـــرون فيـــه ســـيد أهـــل 

منذ وفاة أبيه وتحمله مهام  ﷒والذي يدرس حياة الامام الهادي . البيت وصاحب الكلمة النافذة
 .، يجدها حياة مليئة �لتحد�ت والصبر والثبات العقائدي والسياسيالامامة، وحتى وفاته

ب الامامــة بعــد  وقــد ابتــدأ الامــام حياتــه السياســية مــن أواخــر عهــد المعتصــم وكــان قــد تــولى منصــ
 .هـ) ٢٢٥(سنة  ﷒أبيه الإمام محمد الجواد 

ان يعـــاملهم بقســـوة وكراهيـــة وبتـــوليّ المتوكـــل الخلافـــة لقـــي الطـــالبيون الأذى والاضـــطهاد، فقـــد كـــ
شــديدة، وكــان يضــيق علــيهم، ويمنــع عــنهم المســاعدات الماليــة، ويحــرم علــى الآخــرين أن يعينـــوهم أو 

 .يخففوا عنهم
    



٥٨ 

 من المدينة الى سامراء
ليغفل عن هذه المحنة وذلك الظلم والعسف، لـذا كـان يركـز موقعـه،  ﷒ولم يكن الامام الهادي 

وحــين أصــبح . ويــربي جــيلا مــن العلمــاء والــرواة. بنــاء الأمــة وينشــر مبــادئ الاســلامويقــوي علاقتــه �
موقع الامام في المدينة المنورة خطرا يهدد كيان المتوكل، عمد المتوكل الى اسـتدعائه وجلبـه مـن المدينـة 

وفي ســـامراء وضـــعت رقابـــة . هــــ)٢٤٣(الى ســامراء ليكـــون تحـــت الرقابـــة والمتابعـــة اليوميـــة وذلــك ســـنة
للمضايقات ضد الامـام وأتباعـه فتـارة يحـاولون النيـل مـن شخصـيته، وأخـرى سـجنه  هرضمشددة وتع

واغتياله، و�لثة يفتش بيته، ويجلب ليلا الى المتوكل بتهمـة الاعـداد للثـورة والمواجهـة، وأخـرى يسـعون 
 .وكل تلك المحاولات �ءت �لفشل. لايجاد زعيم بديل عنه

    



٥٩ 

 ﷒وفاة الامام الهادي 
هـــ في ســامراء ودفــن في داره، وذلــك أ�م خلافــة المعتــز، وكــان ) ٢٥٤(في رجــب ســنة ﷒تــوفي 

 .مقامه في سامراء الى أن توفي عشر سنين وأشهرا، وكان عمره، يوم توفي، احدى وأربعين سنة
 ).وسمهّ المعتمد: استشهد مسموما، وقال ابن �بويه: (قال ابن شهرآشوب

    



٦٠ 

 ﷒الحسن العسكريالامام 
في المدينـة المنـورة في ربيـع الثـاني سـنة اثنتـين وثلاثـين  ﷒ولـد الامـام الحسـن بـن علـي العسـكري 

وعـاش معـه ثـلا� وعشـرين سـنة وأشـهرا،  ﷒ومائتين للهجرة وتربى في ظل أبيـه الامـام علـي الهـادي
، فكان كآ�ئه في العلم والعمل والجهاد والـدعوة الى الاصـلاح  ﷐استوعب خلالها علوم آل محمد 

 .ولقد تولى مهام الامامة بعد وفاة أبيه، والتي استمرت نحو ست سنوات ﷐في أمة جده محمد 
    



٦١ 

 ﷒شخصية الامام العسكري
اء، وقــدوة العابـدين �فـو اليــه كـان الامـام العسـكري كآ�ئــه، علمـا لا يخفـى، فكــان أسـتاذ العلمـ

وملاحقــة  ﷒النفــوس �لحــب والــولاء، رغــم الارهــاب الســلطوي، والمعــاداة السياســية لأهــل البيــت
فــرغم كــل هــذا فــان خلفــاء عصــره لم يســتطيعوا اخفــاء شخصــيته، أو تحجــيم . الســلطة لــه ولأصــحابه

 .على حكام عصره وخصومه نفسه هرضففدوره السياسي والعلمي، ومكانته الاجتماعية، 
    



٦٢ 

 والعمل السياسي ﷒الامام العسكري 
السياسـية في تلـك الفـترة،  ةرضـياولمكانة الامام العظيمة، وموقفه السياسي، ووقوفه على قمـة المع

ت عليـه أجهـزة السـلطة الاقامـة شـبه الجبريـة وأجبرتـه علـى الحضـور يـومي الاثنـين والخمـيس مـن  رضيف
 .ار الخلافةكل اسبوع في د

. الى العمـــل الســـري، وبنـــاء جهـــاز مـــن الأتبـــاع والـــوكلاء وأحكـــم تنظيمـــه ﷒وقـــد لجـــأ الامـــام 
و�لتأمــل في . وتفصـح الو�ئـق التاريخيـة المتـوفرة بـين أيـدينا عــن ذلـك الأسـلوب الـدقيق بوضـوح كامـل

  لاسلامي، وأن له وكلاء ندرك أن للامام أتباعا في كل أنحاء العالم ا -تلك النصوص الو�ئقية 
ــق �ــم ويعتمــدهم في عملــه العلمــي والسياســي كمــا وتكشــف لنــا هــذه . وممثلــين عنــه، وثقــات يث

 .﷒الو�ئق جانب التكتم والسرية الذي كان يتبعه الامام 
زجّ في الســجن وحــبس مــراّت عديــدة  ﷒وتنقــل الــروا�ت وكتــب التــاريخ أنّ الامــام العســكري 

 .ططّ لقتله، كما زجّ �صحابه في السجون من قبل حكّام عصره وأنصارهموخ
    



٦٣ 

 العلمية ﷒مدرسة الامام العسكري 
�لعلم والدعوة الى الاسلام، والـدفاع  ﷒زخرت مدرسة أهل البيت في عصر الامام العسكري 

تلامـذة وأصـحاب رواة،  ﷒عنه وكـان قـوام هـذا العمـل هـو الأسـلوب المدرسـي، فقـد كـان للامـام 
وكــان هــؤلاء . وبعضــهم التحــق بــه في فــترة امامتــه ﷒وبعضــهم واصــل مهمتــه مــن عهــد أبيــه وجــده 

فعملـوا كـرواة ووكـلاء وممثلـين . ، ويروون عنـه العلـوم والمعـارف﷒التلامذة والرواة يتلقون من الامام 
وقد سـاهم هـؤلاء العلمـاء . له في مختلف البلدان، وقام بعضهم �لتأليف وتصنيف الكتب والمؤلفات

في انمـــاء العطـــاء العلمـــي في مجـــال الفقـــه والتفســـير والروايـــة والعقيـــدة والأدب والجغرافيـــة وغيرهـــا مـــن 
العلميـة وسمـو  ﷒عارف، مما يدل على سعة هذه المدرسة، كما يـدل علـى مكانـة الامـام العلوم والم

 .مقامه
    



٦٤ 

 ﷒وفاة الامام العسكري 
المعتز والمهتدي والمعتمد من خلفاء بني العباس والاخير كان خليعـا  ﷒عاصر الامام العسكري

علــى يـــدي المعتمـــد صـــنوفا مرهقـــة مـــن الخطـــوب  ﷒مـــام ميــالا الى اللهـــو واللـــذات، وقـــد لاقـــى الا
والتنكيل، وكان مما يدفع العباسيين الى ذلك حسدهم من مكانة الامام في الامـة وخـوفهم مـن ولـده 

، وتعظــيم الامــة للامــام ﷒الامــام المنتظــر والــذي كــان معلومــا لــديهم أنــه مــن ولــد الامــام العســكري
لفضـل علـى جميـع العلـويين والعباسـيين، فـأجمع رأيـه علـى الفتـك �لامـام واغتيالـه، وتبجيله وتقديمـه �

، )هــ٢٦٠(سـنة ﷒وعمـره ثمـان وعشـرون عامـا، وكانـت وفاتـه  ﷒فدس له سمـا، تـوفي علـى أثـره 
ة وقـد أحـدثت وفاتـه هـذه هـزة عنيفـة في كيـان شـيعته وأتباعـه فقـد اضـطرب الموقـف، وامتلكـت الحــير 

يرين مــنهم، حــول مــن يخلفــه في الامامــة، وهــذا مــا ســنأتي عليــه في الحــديث عــن الامــام المهــدي  الكثــ
 .عجل الله فرجه

    



٦٥ 

 مقدمة..  ﷒الامام المهدي
منـــذ فجـــر الحيـــاة، وســـتبقى المعركـــة ســـجالا بـــين  ،هرضـــالاامتـــد صـــراع الخـــير والشـــر علـــى هـــذه 

 .الخطين، خط الهدى، وخط الضلال، خط الأنبياء، وخط الجاهليين الطغاة
ولقـد . ويمثّل أئمة الهدى وعلماء الاسلام وأبناؤه الامتداد الحركي والتواصل الفكري لخـطّ الأنبيـاء

، وســارت المســيرة الطــاهرة، وبنيــت حضــارة  ﷐تحقــق النصــر للرســالة الاســلامية علــى يــد الرســول 
التوحيـــد، وقطعـــت البشـــرية أشـــواطا متقدمـــة علـــى أســـاس العلـــم والايمـــان، فاستضـــاءت �ـــذا النـــور، 

يرة قــد ضــعفت شــيئا فشــيئا، وبــدأت الشــرور . واهتـدت بــذلك الهــدى المشــرق الا ان حركــة هــذه المســ
مـع  ، حـتىهرضـالأن لطـف الله ليغيـب عـن هـذه ولم يكـ. الجاهلية تعود مـرة أخـرى الى حيـاة الانسـان

، حيـا متـدفقا  ﷐انقطاع النبوة، فما زال منهج الأنبياء المتمثل في كتـاب الله وسـنة رسـوله الأمـين 
�لحيوية والعطاء وما زالـت أمـة مـن المـؤمنين قائمـة �لحـق تـدعو الى الهـدى والاصـلاح، وهـي تتحـرك 

ــير  ، فالوعــد الالهــي بتصــفية بــؤر الشــر )انتصــار المستضــعفين(و) وراثــة الصــالحين(في ظــل الأمــل الكب
ومنـابع الفســاد وتحقيــق التغيــير الشــامل، يتحقــق علــى يــد مصــلح البشــرية ومقــيم ســنن الأنبيــاء، و�ني 

فقـد شـاء الله بعـد أن انقطعـت ). مهـدي هـذه الأمـة(الحياة على أساس القـرآن والسـنة المطهـرة وهـو 
، أن يجعــل مصــلحا يتحمــل مهمــة الأنبيــاء في الــدعوة الى  ﷐بســيد المرســلين محمد  النبــوة وختمــت

، وذلـك وعـد حـق نطـق بـه القـرآن، ووعـدت بـه  ﷐مبادئ الهدى والعمل بما جاء به الهـادي محمد 
 .الكتب الالهية
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 من هو المهدي؟
ف مـــن شــعبان ســـنة خمــس وخمســين ومـــائتين، وقــد ولـــد في  ليلــة النصــ ﷒كــان مولــد المهـــدي 

ويحـدثنا الشـيخ المفيـد . ، فأحاطه �لرعاية والسرية التامـة خوفـا عليـه﷒كنف أبيه الامام العسكري
، ومعرفـة ﷒، أن الخـوف والارهـاب والملاحقـة لآل علـي )محمد بن محمد النعمان العكبري البغـدادي(

، واصــــراره علـــــى استئصــــال امتـــــداد ﷒ي �ن الامامـــــة في ذريــــة الحســـــن العســــكريالخليفــــة العباســــ
 .الى التكتم على ولده وعدم الاعلان عن ولادته ﷒الامامة، هو الذي دعا الامام العسكري

أحـدثت وفاتـه هـزة عنيفـة في كيـان  -هــ )٢٦٠(سـنة ﷒وعندما توفي الامـام الحسـن العسـكري
ته وأتباعــه مــن بعــده، فقــد اضــطرب الموقــف، وامتلكــت الحــيرة الكثــيرين مــنهم، وبــدأ التســاؤل، شــيع

ولد يخلفه في الامامة؟ أم الامامة انقطعت من بعـده، ولـيس لـه ولـد؟  ﷒أللامام الحسن العسكري
الحســن  محمد بــن: (واســتقر الأمــر علــى أن الامــام المهــدي هــو. فكانــت الأجوبــة شــتى والفــرق متعــددة

 .الذي ولد بسر من رأى، قبيل وفاة أبيه بخمس سنين) العسكري
 .قسطا وعدلا، كما ملئت ظلما وجورا هرضوشاء الله أن يؤجل ظهوره، ليملأ الأ
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 الغيبة والسفراء
 :غيبتان ﷒كانت للامام المهدي

هـــــ وكانــــت خــــلال حكــــم المعتمــــد ) ٣٢٩(أو ) ٣٢٨(امتــــدت حــــتى ســــنة: غيبــــة صــــغرى - ١
والمعتضــد والمكتفــي �� والمقتــدر �� والقــاهر ��، وكــان خلالهــا يتصــل �تباعــه مــن خــلال ســفرائه 

 :الأربعة بعد وفاة أبيه، وهم
 .عثمان بن سعيد العمري الأسدي - ١
 .سديمحمد بن عثمان بن سعيد العمري الأ - ٢
 .الحسين بن روح النوبختي - ٣
 .علي بن محمد السمري - ٤
برى - ٢ بــدأت بمــوت الســفير الرابــع، فــانقطع اتصــال الامــام المهــدي �تباعــه وقواعــده : غيبــة كــ

 .ووكلائه، وحتى يجيء وقت الظهور والنهوض �لمهمة الكبرى
ويوصـــل مـــن خلالهـــم الأوامـــر  خـــلال الغيبـــة الصـــغرى يتصـــل بســـفرائه ﷒كـــان الامـــام المهـــدي 

والتوجيهـات الى أتباعـه الـذين كــانوا يعيشـون مرحلـة السـرية والكتمــان ويعـانون الاضـطهاد والارهــاب 
 .الذي كان يواجههم به حكام بني العباس

فلقـــد كانـــت تلـــك المرحلـــة مـــن أشـــد مراحـــل الفوضـــى والاضـــطراب السياســـي والقهـــر والملاحقـــة 
 .﷒لأتباع أهل البيت
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 علامات الظهور
ان ظهـــور المصـــلح المهـــدي، واحـــد مـــن أعظـــم حـــوادث التـــاريخ البشـــري الكـــبرى، لـــذلك أخـــبر 

ب، مــن ظهــور مصــلح  ﷐الرســول الكــريم  أمتــه وأطلعهــا علــى مــا أطلعــه الله ســبحانه مــن عــالم الغيــ
  واتباعه عند أمته وأمرها �لايمان به  ﷐فلقد وجه الرسول . عظيم

ظهـــوره، كمصـــلح يعمـــل بكتـــاب الله والســـنة النبويـــة المطهـــرة، ويقـــود البشـــرية الى شـــاطئ الهـــدى 
 .والسلام، محطما أصنام الجاهلية وأفكارها المنحرفة وحضار�ا المدمرة

ولكــــــــي تقــــــــترب الفكــــــــرة الغيبيــــــــة الى الأذهــــــــان وتتهيــــــــأ النفــــــــوس الى تقبلهــــــــا، حــــــــدّد الرســــــــول 
 .علامات الظهور ولفتوا الأنظار اليها ﷒، وفصّـل الأئمة من أهل البيت ﷐

ير الى ظهــــور نــــوعين مــــن العلامــــات علامــــات اجتماعيــــة، وعلامــــات : ان الــــروا�ت النبويــــة لتشــــ
 :وتتركز العلامات الاجتماعية في. طبيعية كونية

 .انتشار الظلم والجور - ١
 .الجاهلية بعقائدها وحضار�ا التسلط الجاهلي وظهور الحياة - ٢
 .التقدم العلمي الهائل - ٣
 .الحروب والفتن المدمرة وغياب الأمن والسلام - ٤
 .ظهور الكذابين والدجالين، المدعين للاصلاح - ٥
 .الغلاء والتدهور الاقتصادي - ٦
ظهور الموطئين او المهيئين من حركات وقيادات ودعوات اصلاحية واسـتغاثة للـتخلص مـن  - ٧

 .الجاهلية المدعومة بقوى المادة والعدوان
وكمـــا تتحـــدث تلـــك الـــروا�ت عـــن الامـــارات الاجتماعيـــة الدالـــة علـــى ظهـــور المهـــدي، فهنـــاك 

الكســوف في غــير وقتــه روا�ت أخــرى تتحــدث عــن العلامــات والامــارات الطبيعيــة مثــل الخســوف و 
ولابد من الاشارة هنـا، الى أن الـروا�ت الـتي تحـدثت عـن . الطبيعي، والتغيير في عالم الفلك والطبيعة

أكدت ظهوره في مكة المكرمة، وأنه يعلن خلافته وقيـام دولتـه، ويبـايع لـه  ﷒ظهور الامام المهدي
 .الناس ما بين الركن والمقام في المسجد الحرام
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 اليأس والأمل
ــــبي منقــــذ، ورســــول هــــاد، يتحمــــل مســــؤولية الهدايــــة  ــــترة مــــن فــــترات التــــاريخ، يوجــــد ن في كــــل ف

وواضـــح أن وجــــود . والاصـــلاح، فظــــاهرة وجـــود النبــــوة، ظـــاهرة تعــــبر عـــن لطــــف الله وعنايتـــه بخلقــــه
ره،  المصــلح المهــدي، يمثــل الامتــداد المتواصــل للطــف الالهــي، اللطــف الــذي دعــي الانســان الى انتظــا

  كما كان يدعى الى انتظار الأنبياء المصلحين، الا أن هذا الانتظار مقرون بمسؤولية الأمر �لمعروف 
والنهـــي عــــن المنكـــر، والــــدعوة الى الاســـلام، والجهــــاد في ســـبيل الله، لــــئلا تتعطـــل شــــريعة الهــــدى 

الى حــد  الا أن الــبعض قــد فهــم قضــية انتظــار المهــدي المصــلح فهمــا خاطئــا، يصــل. ويســود الظلــم
تعطيــــل الأحكــــام الشــــرعية، والتوقــــف عــــن تحمــــل مســــؤولية الاصــــلاح، وايكــــال الأمــــر الى المهــــدي 

 .المصلح، خلافا لصريح الرسالة الاسلامية وروح الدعوة الالهية
فــالقرآن كلــه دعــوة الى الإيمــان والعمــل والتطبيــق وتكليــف �لاصــلاح و�لأمــر �لمعــروف والنهــي 

ان الانسـان الـذي غـاب عـن وعيـه وتفكـيره الوعـد . يـل الشـريعة والأحكـامعن المنكر، ولم �ذن بتعط
الالهي بوراثة الصالحين، وبظهور المهدي المصلح، يسـيطر عليـه اليـأس، ويغيـب عنـه الأمـل ويستسـلم 

ــتي دعــا اليهــا القــرآن، وأوضــحها الرســول الهــادي . للأمــر الواقــع هــي دعــوة  ﷐ان الــدعوة الحقــة ال
مــــل والجهــــاد والاصــــلاح، في الوقــــت الــــذي تنتظــــر فيــــه البشــــرية ظهــــور المصــــلح الموعــــود، ويمهــــد للع

 .هرضفي الأالعاملون الاسلاميون لوراثة الصالحين، ولمرحلة الاستخلاف المنتظر 
  )والحمد � رب العالمين(
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